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الملخص

من تلك الدراسات اللونیة التي ترصد المواقف الجمالیة التي ةالدراسة واحدهذهتشكل
لأن دخـول ؛وجمالیتهـا داخـل الـنص الشـعريالألـواندلالـةتحـاول اسـتنطاقوهي ،النصتكون

نشـاط إنسـاني فـالأدب،خاصةوالأدبجاء مصاحباً للفنون عامة الإنسانفي نشاطات الألوان
،المرســومة لهــاالأهمیــةممــا أدى الــى زیــادة ،وقــد عُنــي الشــعراء عنایــة كبیــرة بــالألوان،محــض

لتشـكل نصـاً الأخرىق مع العناصر التي تتعالالألوانفكار متنوعة من خلال أسمفضلاً عن ر 
أدبیاً ذا موقف جمالي. 

دلالـة اللـون الجمالیـة مـن خـلال تفاعـل دوراً بارزاً في الكشف عنإن للسیاق الشعري
تمثــل مواقــف دلالات أخــرى جمالیــة ونفســیة ووجدانیــة ة اللونیــة مــع دلالتهــا البصــریة مــعالدلالــ

مـن وجهـة نظـرهِ ومـا یـرى فـي الحیـاة الأندلسـيیجول في خاطر ابـن صـارة وعة انعكاساً لمامتن
وهذا یترجم الحالة النفسیة الموجودة عنده.،لإكمال مسیرتهِ الشعریة



م٢٠٢١- هـ ١٤٤٢)١) العدد (١المجلد (مجلة التربیة للعلوم الإنسانیة

٢٠٨

في التكوین الصوري-
فـي نقـل –المبـدع –المهمـة التـي یعتمـد علیهـا الشـاعر الوسـائل الفنیـة ىحـدتعد الصورة إ

وذلــك ،بدراســة الصــورة ومفهومهــا–محــدثون القــدامى و ال–قــد أهــتم البــاحثون ف،ةبتــه الشــعریتجر 
الجــزء –الصــورة –فضــلاً عــن كونهــا ،لكونهــا عمــاد الشــعر وقوامــهو ،لــوعیهم الكبیــر بأهمیتهــا

. الأخرىالأجزاءفنیة في بنیة القصیدة الذي لا یمكن أن ینفصل أو یتخلخل توازنه مع الأكثر
وعلــى معنــى حقیقــة الشــيء وهیأتــه وعلــى ،تَــرد الصــورة فــي كــلام العــرب علــى ظاهرهــا

ى تـرد فـي كـلام العـرب علـى ظاهرهـا وعلـوذلك كما ذكرها صاحب اللسان بقوله:،معنى صفته
الــذي صــور ،االله تعــالى المصــورءوعلــى معنــى صــفته فــي أســما،تــهمعنــى حقیقــة الشــيء وهیئ
ة مفـــردة  یتمیـــز بهـــا علـــى وهیئـــ،عطى كـــل منهـــا صـــورة خاصـــةفـــأ،جمیـــع الموجـــودات ورتبهـــا

.  )١(اختلافها وكثرتها
بحیث ،الصورة التي تولدها اللغة في الذهنتشیر إلى الأدبيفي الاستعمال إن الصورة 

مجموعــة مــن "إلــى انطبــاع حســي فهــي تعنــي وأ،أمــا إلــى تجربــة مــا،تشــیر الكلمــات والعبــارات
. )٢("المجردة تمثیلاً وصفیاً والأفكارالأشیاءتستعمل من أجل تمثیل الصیغ اللغویة التي

ن قولنـا الصـورة إنمـا أأعلـم و ":ي بقولهجرجانإذ ذكره عبد القاهر ال،إن مفهوم الصورة قدیم
فالصــورة فــي هــذا المفهــوم تكــون )٣("بعقولنــا علــى الــذي نــراه بأبصــارناوقیــاس لمــا نعلمــهتمثیــل 

،محضـةتشـكیل عملیـة إذن فهي في ذاتهـا لیسـت ،راك یصل إلیه الذهن البشريإدكلمحصلة 
أي أن ،قوة خاصة تدفع الشاعر الى تجدید العالم عن طریق أسـلوب الصـورة المتخیلـة"بل هي 

الطفولیــة الــذي فیــه تلتقــي الدهشــة ،وعــي الشــاعر یقصــد العــالم الخــارجي علــى مســتوى الخیــال
ارجي في اللحظة الحاضرة بحیث تنصهر على دهشة الشاعر ورؤیته للعالم الخبالرؤیة المتألقة

ما هویة هـذه الوحـدة فـي روحـه التـي یجلبهـا الشـاعر الـى النـور فـي في روحه في وحدةالمتألقة
الصــورة تركیبــة عقلیــة تنتمــي الــى عــالم الفكــرة أكثــر مــن انتمائهــا أي أن،)٤("الصــورة الشــعریة 

الواقع. الى
صورة هي التي تنقل تجربة الشاعر فإنها تستمد وجودهـا مـن موضـوعات الحیـاة وبما أن ال

ن طتها عالمــاً جدیــداً مغــایراً للواقــع؛ لأن علــم الفــالیخلــق بوســ–المبــدع –التــي یعیشــها الشــاعر 
وفق ما ،وبناء عالم شعري خاص على أنقاضه،م وهدم معالمهلویض العامبني على أساس تق"

مادة صور. ، ابن منظور، ینظر: لسان العرب) ١(
.  ١٢٧:مجدي وهبه كامل المهندس، العربیة في اللغة والادبمعجم المصطلحات) ٢(
. ٣٦:الأعجازدلائل ) ٣(
. ٣٧٤:د.غادة الامام، جمالیات الصورة،جاستون باشلار ) ٤(
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یة والفكریة للنص الشعري بوساطة الخیال الفعال الذي یعمل على اسـتنفار تملیه التجربة الشعور 
.)١("الأجزاءلیبني منها متحد الأشیاءكینونة 

،تربطه علاقة تأثیر وتأثر بالكون ویظهر تأثیره بعالم المحسوسات بشكل فعالالإنسانإن 
،وإثارة الخیالالإحساساتتحریك كلما كانت قدرتها على عالیةوعلى هذا تكون فاعلیة الصورة

،كونها تمثل الموضـوع داخـل الـذات فهـي بـذلك مـرآة تقتضـي فیهـا الحاجـة التـي یتمثلهـا الشـعور
وإنمـا هـي أشـمل ،وفكرة التصویر لا یمكن التعامل معها علـى أنمـاط الاسـتعارة والتشـبیه فحسـب

ذلــك یبــرز طبیعتــه لأن ؛یــةفأســلوب التصــویر یقــوم علــى الخیــال والوجــدان والعقــل والرؤ ،وأعــم
.)٢(الحسیة أبرازاً ناضجاً 

نهــا خیـال المبــدع فـي معطیــات متعـددة؛ لــذلك فــإن یكوّ ،وبمـا أن الصــورة تعـد تشــكیلاً لغویـاً 
لا تواجــه الفكــر "عناصــر تعبیریــة یحــاول أن لا یقــدم الصــورة علــى هیئتهــا بــل یســتخدمالشــاعر

وهنــا ،ضــي إلیهــا بأســالیب أنیقـة مختــارة وبســبل طریفــةفمباشـرةً وإنمــا یخاطبهــا مــن وراء حجبـا وت
وبهـــذا ،والســـبل تتصـــل بخیـــال الشـــاعر وإحساســـهالأســـالیبن هـــذه الفنـــي وأالإبـــداعن ســـر مـــكی

صـــوغاً یـــة العادیـــة الـــى رفعـــة الفـــن وتصـــوغهفـــي ینقـــل الموضـــوع مـــن صـــفته الطبیعالحـــوار الخ
بــل تنقــل إلینــا الفكــرة التــي ،الیــة للشــاعر فقــطأي أنهــا لا تنقــل إلینــا الاســتجابة الانفع،)٣("ممتــازا

ودور الشاعر یبرز ،ضوعیةتتداخل فیه القیم الفنیة بالقیم المو ،نفعل بها الشاعر نقلاً تصویریاً ا
وهـذا ،الأجـزاءمـن حیـث هـي كـل الأشـیاءفهـو ینظـر الـى ،من خـلال رهافـة حسـه وسـعة خیالـه

طریــق ایجــاد وعــن،المتفرقــةالأشــیاءبــین عــن طریــق الجمــع ،یحقــق لدیــه الجمــال عبــر الخیــال
،المتلقيإحساسعها على وفق تحریك ومن خلال التعامل م،الأشیاءهذه بین العلاقات الخفیة

لا تعیـــده هـــي أفقـــاً شـــعریاً؛ لـــذلك فالمتلقـــي الـــى مثیـــر لتكـــوّن لـــهوهكـــذا فالصـــورة الشـــعریة تحیـــل
نمــا تنحــرف بــه وتحــاوره وتــداوره بنــوع مــن وإ ،ات الحرفیــةر اباشــرةً إلــى الغــرض مثلمــا تفعــل العبــم

یتأمــلجاهــداً ل المتلقــي فیقبــ،التمویــه فتبــرز لــه جانبــاً وتخفــي جانبــاً حتــى تثیــر شــوقه وفضــوله
إذن لا بــد للصــورة مــن أن تخلــق اســتجابة لــدى المتلقــي وهــذه الاســتجابة . )٤(الصــورة ویســتقبلها

وإلا أصــبحت جامــدة لا ،أي الشـاعرلالأو تجعـل المتلقــي مشـاركاً فــي إبــداع الـنص مــع مبدعــه 
إذ ،النص من لدن المتلقيفتحجب استقبال ،رك المتلقي معهاحیاة فیها وغیر قادرة على أن تش

مـن الانتبـاه نوعـاً تفـرض علینـا"شـد انتباهـه فهـي تكمن أهمیة الصورة فـي طریقـة إثـارة المتلقـي و 

. ١٣٠:د.محمد صابر عبید، رة الفنیة في شعر أحمد عبد المعطي حجازيأنماط الصو ) ١(
. ٣٢١:جابر عصفور، ینظر: الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي) ٢(
. ٢٢٦:د. عبد الكریم الیافي، دراسات فنیة في الأدب العربي) ٣(
. ٣٩٧:ینظر: الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي) ٤(
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وبهـا تتلـون ،)١("تـأثر بـهمع المعنـى ونعل وفي الطریقة التي تجعلنا نتفا،للمعنى الذي تعرضه 
لأنهـا ؛لكونهـا الوسـیلة الفنیـة الجوهریـة لنقـل التجربـة؛تجربة الشـاعر وتحقـق تأثیرهـا فـي المتلقـي

لـئن تجـردت مـن فعلهـا ،رؤیة فكریة أو عاطفیة في لحظة مـن الـزمن"فهي ،)٢(جزء من التجربة
–فوجودهــا ،)٣("علــى انفعــال ســطحي عــابرلكونهــا قائمــة ،االرؤیــوي أغلقــت دوننــا أبــوب الواقعــ

أشـبه بسلسـلة مـن المرایـا الموضـوعة فـي "في القصیدة یضـفي نوعـاً مـن السـحر فهـي –الصورة 
ولكنها صـور سـحریة وهـي ،بحیث تعكس الموضوع وهو یتطور في أوجه مختلفة،مختلفةزوایا

ــــد ــــاة والشــــكل ففــــي مق ــــط بــــل تعطیــــه الحی ــــة رها أن تجعــــو لا تعكــــس الموضــــوع فق ــــروح مرئی ل ال
وتركیــز بهــدف إیحــاءالمباشــر وتقــدیمها الفكــرة مــن خــلال الأداء"وذلــك لبعــدها عــن ،)٤("للعیــان
كانـت الصـورة  مـن أهـم ،ولما كان الشاعر یقصد من وراء قوله التأثیر في المتلقـي،)٥("التأثیر

ذلك لما تضفیه من حیویة وإثراء للنص الشعري. ؛ات تحقیق غرضهقومم
فضـــلاً عـــن كونهـــا تشـــكل مفـــاتیح ،الصـــورة الشـــعریة حیـــزاً مهمـــاً فـــي بنیـــة الـــنصذ تحتـــل إ

،لأنهـا تشـكل مسـار هـذه الرؤیـة،للرؤیة الشـعریةالأساسيالمجال فهي"متعددة للعالم الشعري 
أي أن الصورة هي التي تؤسـس الدهشـة ،یصبح العالم في أشیائه وعلاقاته میدان فعل جدیدإذ

فیــتم توحیــد جزئیــات الصــورة المتعــددة فــي لوحــة شــاملة ،العمــل الشــعريلحلــم داخــل والمفاجــأة وا
مــــدخلاً لدراســــة البنیــــة تشــــكل حیــــزاً أساســــیاً فــــي بنیــــة القصــــیدة؛ لــــذلك تصــــبح دراســــة الصــــورة 

المـادة واكتسـاب،هـي التشـكیل النهـائي لكـل شـيء بالفعـل"فالصورة وفق هذا الفهـم ،)٦("الشعریة
،وهـذه القـوة قبـل التشـكیل هـي مـادة وماهیـة،رفة حققـت وجودهـا النهـائيمن حیث كونها قوة صـ

تشـابه الـى حـد مـا فـي صـنع أي أن عمل الشـاعر والرسـام ی،)٧("ةوعند التشكیل أصبحت الصور 
الصورة. 

.٣٩٨:الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي)١(
.٤٤٢:د.محمد غنیمي هلال، ینظر: النقد الأدبي الحدیث) ٢(
. ٢٧:ساسین عساف، الصورة الشعریة ونماذجها في إبداع ابي نواس) ٣(
.٩١-٩٠:لویس–دي –سي ، الصورة الشعریة)٤(
. ٣٢:اصبعد.صالح ابو، الحركة الشعریة في فلسطین المحتلة) ٥(
. ١٧٣-١٧٢:الیاس خوري، دراسات في نقد الشعر) ٦(
.١٥:د.سمیر الدلیمي، الصورة في التشكیل الشعري) ٧(
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بین الشعر والرسمالصورة*
ا مقـدرتهن مـن خـلالمـكلوجـدنا أن الشـبه ی،بین الشاعر والرسـاملو جئنا نبحث عن الشبه

ریقتــه الحســیة فــي  أن كــلاً مــن الشــاعر والرســام بط"حظ فــنل،وتخیــل المتلقــيإحســاسعلــى إثــارة 
ویمكـن أن ،التقدیم وبخاصة في صیاغة مادته یمكن أن یحدث تأثیراً خاصاً في نفوس المتلقـین

علاقـة أي أن هنـاك )١(."یوقع المتحاكیات في أوهامهم وحواسـهم تجعلهـم ینفعلـون أشـد الانفعـال
،فإنمــا الشــعر صــناعة":ذلــك الجــاحظ حــین قــالإذ ذكــر،وثیقــة مــا بــین عمــل الشــاعر والرســام

فالشــاعر یحــاول أن یجســد فكرتــه فــي القصــیدة ،)٢("مــن التصــویرنسوجــ،وضــرب مــن النســیج
طریقهمـا عـننقـلوالقصـیدة والصـورة همـا الوسـیلتان الموضـوعیتان اللتـان تُ ،والرسام في الصورة

خاصــة بخواصــها المرئیــة تكــون موضــوعات الأجســامأنفضــلاً عــن،لفنــان الــى العــالمرســالة ا
أن الرسم شعر صامت وإن الشعر رسـم و ،)٣(هي موضوعات خاصة بالشعروالأحداث،بالرسم

م الواقع ولكنهما یعبران اللأن الرسام والشاعر لا یعبران عن التفاصیل المادیة لع،)٤(رسم ناطق
الخاصة. یعبران عن حالتهما الفكریة 

بین الفنین من تلاحم في المقومات جدلیةیبدو أن علاقة الشعر والرسم كانت ذات طبیعة 
ن الشــاعر مثــل ر بالرســم یــؤدي الــى افتــراض فحــواه أ. فــربط الشــعالأداءالفنیــة العامــة وطبیعــة 

ـــي یرســـ ـــق المشـــاهد الت ـــة حســـیة عـــن طری ـــدم المعنـــى بطریق ها علـــى اللوحـــة فیتلقاهـــا مالرســـام یق
عنـدما یقومـان "وذلك إن مادة كل منهما ذات صلة بـالحواس فـــ،)٥(المشاهد تلقیاً بصریاً مباشراً 

الإحسـاسیقومان بفعل المحاكاة سواء كانت لمعنوي مجرد أو لمادي محسوس فإنهمـا یخاطبـان 
ما عن طریـق الباصـرةإ،في أشكال محسوسة یمكن رؤیتهاوالأفكارالأشیاءوالمخیلة ویجسمان 

. )٦("-كما في حالة الشاعر –وأما عن طریق العقل والمخیلة –الرسم كما في-
الحـواس لرسم والشعر لا تتمخض عن تأثیر حاسة واحدة بـل هـي نتیجـة كـلفالصورة في ا

. )٧(وحسب كیفیة تدخل حساسة في العملیة الداخلیة للتشكیل الصوري،وكل الملكات
ویمكـن تحدیـد تلـك الصـلة ،مة صلة ما بین الشاعر والرسـامویظهر من القول السابق أن ث

مــا أ،واللــون فــي الفــن دلالــة مادیــة ودلالــة معنویــة،مــن خــلال مجــالین رئیســین: الصــورة واللــون

. ٢٤١:الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي) ١(
. ١٣٢/ ٣:الحیوان) ٢(
. ١٥٤-١٥١:ر.أ.سكوت جیمس، ینظر: صناعة الأدب)٣(
.٤٦:فرانكلین ر.روجز،ینظر: الشعر والرسم) ٤(
. ١٦:ینظر: اللون في شعر نزار قباني) ٥(
. ٣٤٥:الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي) ٦(
.١٣٥:د.محمد صابر عبید، ینظر: مرایا المتخیل الشعري) ٧(
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فالرسـم أدواتـه،ما الدلالة المعنویة فتكـون فـي الشـعرإ،الدلالة المادیة فتبدو واضحة على الرسم
وهـذا القـول یؤكـد ،صـورة مـن خلالهـاأداتـه الكلمـات التـي یرسـم أما الشاعر ف،والفرشاةالأصباغ

ــم یفرقــوا الــىذلــكالصــلة بینهمــا حتــى أدىعلــى عمــق  الشــعر "بــین أن عــدداً مــن الدارســین ل
غیـر،)١("بیـات الشـعریةلصـورة المتحركـة فـي بیـت شـعر أو الأوالرسم وما بین الصورة الثابتة وا

الذي تظهر فیه الفعالیة التصویریة بأقصـى درجاتهـا أن الصورة تظهر في الشعر ضمن خطابه
،)٢(فیهــا الشــعر علــى الرســمبالكلمــات وهــي نقطــة یتفــوقالإیحــاءاتوإن كــان یقــوم أصــلاً علــى 

اله أمــام العــین علــى نحــو واقعــي فــي التصــویر عنــدما یضــع أشــك–الصــورة –تظهــر فــي حــین
اســة شــابه ولا تنفــذ الــى الوجــدان عبــر حتصــورة الشــاعر تفتقــد الــى ال"لأن ،وهنــا نقطــة التــداخل

ة الوجــدان الشــاعري لــى مرتبــأن الصــورة الشــعریة ترتقــي إأي ،)٣("البصــر كمــا یفعــل التصــویر
لى الحیاة الجمالیة. وإ 
في الصورة اللونیة

وأمـــا فـــي مجـــال ،أثـــر اللـــون فـــي الرســـم وأهمیتـــه بـــأي حـــال مـــن الاحـــوالإغفـــاللا یمكـــن 
بط بطبیعـة اللغـة وإیحاءاتهـا بوصـفها أداة الشـاعر الفنیـة ووسـیلة تعبیـره وعـن فـاللون مـرت،الشعر

ــأثیر الفعــل اللــوني فــي "،تجربتــه الــى وجــود فنــيطریــق اللغــة یحیــل الشــاعر إضــفاءإذ یســهم ت
،)٤("للصـورة الشــعریةیـات التشـكیلیة لهیكـل الـنص خدمـة وتوسـیع القابلالآثـارقـدرات جدیـدة مـن 

ظـــاهرة "الألـــوانإذ یمكـــن عـــد ،بالحالـــة الشـــعوریة التـــي یمـــر بهـــا الشـــاعرأي أن اللـــون مـــرتبط 
الألــوانو الأشــیاءوالخیــال المركــب یســتطیع بقدرتــه الخاصــة التــألیف بــین ،الصــورة المعبــر عنهــا

،فیداً من التعاقب والحركة في الزمـان ومـن التشـكیلیة فـي المكـانفیبدع الصورة مستوالأحاسیس
. )٥("معینةاً الى معانٍ رموز الألوانوقد تكون 

،رالشعولا سیما الأدبيضمن النص الألوانفهي الغور في خفایا وأسرار الألوانأما أدبیة 
روضــته الخاصــة لزراعــة ورود ملونــة ن لكــل شــاعرإذ إ،إذ أهــتم بهــا علــى نحــو واســع وشــامل

داخلـي انبعـث ة فـي نـور وقـد تـأتي المقـدر ،لذلك تحمل كل قصیدة جمالهـا ولوحتهـا الملونـة،فیها
ـــ ـــي للألـــوانمـــع ملاحظـــة أن الألوانمـــن عـــین الشـــاعر لیضـــيء الأشـــیاء ب مصـــادرها أمـــام عین

.٦٨:الصورة في التشكیل الشعري) ١(
. ٩٣:لیوناردو دافنشي، ینظر: نظریة التصویر) ٢(
.٤٧:المصدر نفسه) ٣(
.١٦٩:د.محمد صابر عبید، التشكیل اللوني في الشعر العراقي الحدیث) ٤(
. ٦٧:الصورة في التشكیل الشعري) ٥(
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لشــاعر أیضــاً هــو أن وإن الــذي یسـاعد ا،)١(هــا فـي التعبیــر الشــعريتلهــا منزلتإذ كانــ،الشـاعر
. )٢(قیمة جمالیة في ذاته وهو وسیلة من وسائل تأصیل إبداعهالشعر یعد

ومــن هــذا المنطلــق ،اللــون یمثــل جــزءاً أساســاً مــن نســیج وتشــكیل الــنص الشــعريإن
فإنـه ،عنصـر أقـرب مـا یكـون الـى عـالم الرسـم"الـرغم مـن أنـه علـى ،أهمیته في الشعراكتسب 

یمتلك فاعلیة بصریة تخاطب الوجدان والشعور هو بهذا یتحول الى مؤشر أو دال حیث یوضع 
یمثـل بنیـة كمـا وهـو،)٣("دلالـة فـي إطـار بنـاء الجملـة الشـعریةوهـذا یمتلـك ،ضمن سـیاق لغـوي

اً كبیـراً مـن العناصـر الجمالیـة فاللون یحمل قـدر ،اللوحة في القصیدة الشعریةفي تشكیل أساسیة
،)٤(ضــاءات دالــة تعطــي أبعــاداً وقیمــاً فنیــة للوحــة فــي القصــیدة الشــعریة والقصــیدة بشــكل كلــيوا

الفنـون البصـریة التـي تقـوم علـى تـرابط علاقـات وبنـى داً من ركـائزعن أن اللون یعد واحفضلاً 
ویعـــد مـــن أهـــم ركـــائز،فـــي مقدمـــة تلـــك العناصـــریـــأتيإذ،تكوینیـــة تربطهـــا علاقـــات متراصـــة

الـذي مـن خلالـه یظهـر الفعـل الفنـي ،فاعلیـةالأكثـرالعنصـر هكونـ،الانجاز لكل تلك الفعالیات
فــي جمیــع الفعالیــات التــي الإســهامعــن امتلاكــه جانــب فضــلاً الإبــداعيالــذي یشــیر الــى الحقــل 

لكنــــه یتقـــدم علــــى غیــــره مــــن ،ن اللــــون أحــــد المحسوســـات المكونــــة للصــــورةإ،)٥(یقررهـــا الفنــــان
هـو "إذن اللـون ،)٦(ورموز تفوق سـائر المحسوسـاتوإیحاءاتوتكون له دلالات ،المحسوسات

مباشر بنـا بوسـاطة ذبذباتـه المحسوسـة یثیر فینا حركة جمالیة ناتجة عن اتصاله الإحساسهو "
ة رة  فــي الكلمــات المســتودعة والمنشــودوإتصــاله غیــر المباشــر عــن طریــق الحركــة الذهنیــة المثــا

وهـو بهـذا یعـد ،وهـي اللوحـة التصـویریة فـي القصـیدة الشـعریة،بصـفة إنتاجیـة فـي المبـدع الفنـي
فـيبـهالإحسـاسوجـدانیاً مـن خـلال ذلـك لأنـه یعـد انفعـالاً ،المولد للصورة والمحقق لها تشـكیلاً 

التجریـــد ورمزیـــة اللـــون بـــل بدلالاتـــه الجمالیـــة التـــي ســـم الشـــاعر للوحتـــه الفنیـــة لا بصـــفةأثنـــاء ر 
. )٧("لمكونات الصورة اللونیة في التشكیل الشعريالأكملالإدراكتساعد على 

ــأثیر الفعــل اللــوني بالدرجــة  یــدة لإثــارة التوســع  قــدرات جدإضــفاءفــي الأســاسكمــا یســهم ت
ن قــوة الصــورة إذ إ،وتوســیع القابلیــات التشــكیلیة الجمالیــة لهیكــل الــنص خدمــة للصــور الشــعریة

. ١٠٠-٩٩:ذیاب شاهین، ینظر: التلقي والنص الشعري) ١(
. ١٢١:بروین حبیب، تقنیات التعبیر في شعر نزار قباني) ٢(
. ١١:هیر بن ابي سلمى  موسى ربابعةجمالیات اللون في شعر ز ) ٣(
. ١٣:ظاهر محمد هزاع الزواهرة، ینظر: اللون ودلالاته في الشعر) ٤(
: د.عباس جاسم الربیعـي، ینظر: التباین اللوني ودوره في اظهار الحركة في الفن البصري) ٥(

. ٧-٦: الربیعي
.٢٢٥:د. یوسف حسن نوفل، ینظر: الصورة الشعریة واستیحاء الألوان) ٦(
. ١٤:د.صالح ویس، الصورة اللونیة في الشعر الاندلسي) ٧(
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إثـــــارة عواطفنـــــا واســـــتجاباتنا للعاطفـــــة فـــــيتكمـــــن"لـــــویس: –دي –الشـــــعریة كمـــــا یقـــــول ســـــي 
لقیـه فهـو ویأتي هذا بسبب طبیعة اللون وقدرته علـى نقـل الاحسـاس والتـأثیر فـي مت،)١("الشعریة

ــاة الجمالیــة والمعنویــة والحســیة التــي فیهــا أثرهــا فــي مشــاعر الانســان " مظهــر مــن مظــاهر الحی
عش فیـه العواطـف ویـوقظ لنـا المشـاعر ویثیــر إذ یــن،وحیاتـه النفسـیة وإحساسـه باللـذة فـي الحیـاة

. )٢("الخیال
بــل ،أثري والحركــيأنظمــة اللــون تحویلیــة ومتغــایرة لمعــاییر ثابتــة فــي المقیــاس التــإن

فــــي ارتباطــــه بدرجــــة حساســــیة الحــــال الشــــعریة ووضــــع مرایــــاهمــــد حساســــیة اللــــون وتفعیــــل تعت
ـــى مكانتهـــا ـــة عل ـــوانإذ أصـــبحت ،)٣(البصـــمات الجمالی ـــاالأل ـــنعكس فیهـــا مرای ســـریرة الشـــاعر ت

فضــلاً عــن كونهــا تشــارك فــي خلــق ،وتقلباتــه الانفعالیــة بــین فــرح وحــزن واستحســان واســتهجان
بـین إیقـاع اغم الموجـودنـوالت،طریقـة تشـكیلها فـي القصـیدةو الألوانبصري قائم عل تكرار اعإیق

الألـوانمـن إن القصـیدة الخالیـةا الـى القـول وهـذا یقودنـ،الموجودة داخل الـنص الشـعريالألوان
جمالیتـه إظهـارموضـع اهتمـام النقـاد فـي الألـوانلـذلك كانـت ،تضاهي عالماً وجسـداً بـلا أرواح

فضــلاً عــن تنویعاتــه المختلفــة التــي تكشــف عــن جمالیــات غنیــة لمرایــا ،)٤(داخــل الــنص الشــعري
اللون. 

ـــدو لـــي أن الصـــورة اللونیـــة عنـــد ابـــن صـــارة علـــى عـــدة أنمـــاط مختلفـــة جـــاءت )(ویب
یمكـن مـن خلالهـا أن نصـل الـى الـدلالات الحقیقـة ،محـاورعـدة وباستطاعتنا تناولها مـن خـلال 

:الأنماطوهذه ،صورة اللونیة داخل السیاق الشعريلجمالیات ال
صورة النار. - ١
. المهجوالإنسانصورة - ٢
. صور لونیة أخرى- ٣

. ٤٤:الصورة الشعریة) ١(
. ١١٢:شاكر هادي التمیمي، الصورة اللونیة في شعر السیاب) ٢(
. ٢٢٤:ینظر: مرایا التخییل الشعري) ٣(
. ١٩:به رى طه مصطفى، ینظر: جمالیات اللون في شعر نازك الملائكة) ٤(
)(وذلـك لتنـاول الــدكتور مصـطفى عــوض ،أیــة اشـارة الـى حیــاة ابـن صـارة الاندلســيلـم اشـر

حیاته وشعره . ، الكریم حیاته بتفصیلٍ وافٍ أغنانا عن ذكرها. ینظر: ابن صارة الاندلسي
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أولاً: صورة النار
إذ اتخــذت ،لقــد حظیــت صــورة النــار برافــد غنــي فــي تشــكیلها الجمــالي فــي شــعر ابــن صــارة

ت الشــعریة التــي أوقفهــا ابــن فضـلاً عــن وجــود عــدد مــن المقطوعـا،النـار فــي شــعره مكانــاً متمیــزاً 
واستئناسه بها. افتتانهوصور لنا ،صارة على وصف النار

مشــــاهد الأســــاس فــــي تكــــوین اً وعنصــــر ،مــــن أهــــم وســــائل التعبیــــر الفنــــيالألــــوانوبمــــا أن 
غیـره وقـد خضـع الشـعر ك،في الكونالأشیاءفهي جزء لا یتجزأ من روح ،في الشعریةالتصویر 

فالتأثیر في ،وأخذ شاعرنا عن المصورین ألوانهم،للطبیعة وأفاد من ألوانهانیةالإنسامن الفنون 
فیــه مــن والأضــواءالألــواناســتجابة للتعامــل النفســي بــین المبــدع ومــا تصــبه إلامــا هــو الألــوان

: )١(ومن ذلك قول ابن صارة،معانٍ حسیة
ـــــــــــــةِ  ـــــــــــــلابن ـــــــــــــوانین جم ـــــــــــــي الك ـــــــــــــدِ ف ــــــــــــــةِ رُ الزن ــــــــــــــي اللیل ــــــــــــــدراري ف ــــــــــــــاكال ءِ الظلم

ــــــــــــــــــــــيونِ بُ ذِ كْــــــــــــــــــــــــخبرونــــــــــــــــــــــــي عنهــــــــــــــــــــــــا ولا تَ  ــــــــــــــــــــــاءِ ها صــــــــــــــــــــــناعةٌ یْ دِ ألَ الكیمی

ــــــــــــــــــــرَ تبـــــــــــــــــــرٍ ا صــــــــــــــــــفائحُ هَـــــــــــــــــــمَ حْ فَ نَ كْ بَ سَــــــــــــــــــ البیضــــــــــــــــــــاءِ ا بالفضــــــــــــــــــــةِ هَ تْ عَ صَ

ـــــــــــــــــــرفَ  ءِ حمــــــــــــــــرافــــــــــــــــي غلالــــــــــــــــةِ تْ صَــــــــــــــــقَ رَ علیهـــــــــــــــــــاالنســـــــــــــــــــیمُ كلمـــــــــــــــــــا رف

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــینِ بْ عـــــــــــــــــــن جَ تْ رَ فَ سَ ـــــــــــــــــــتْ أرْ ا فَ هِ ءِ طالعــــــــــــاً بالعشــــــــــــاالشــــــــــــمسِ بَ اجَــــــــــــحَ انَ

ــــــــــــــــــــتَ یَ قـــــــــــومٌ ا قلـــــــــــتَ هِـــــــــــا مـــــــــــن حولِ رانَـــــــــــلـــــــــــو تَ  ءِ الصــــــــــــــــــــهبااكــــــــــــــــــــؤسَ نَ وْ اطَ عَ

،الأســاسشــكل ابــن صــارة صــورته علــى مســتویات عــدة تســیر مــع بعضــها لتكتمــل الصــورة ی
لأن وفـرة المصــادر اللونیـة فــي ،المتلقـيإلیــهلیرسـم لنـا منظــراً یشـتد الألــوانجمـع عــدداً مـن قـد ف

تظهـر قدرتـه أنهـافضـلاً عـن ،اعر اسـتخداماً أفضـل للـون فـي التعبیـرتشكیل الصورة تحقق للشـ
. )٢(عبیریة على التعامل مع اللون وهو یشكل صورته بعنایة ووضوحالت

، صورة النار التي تبدأ بالضیاء الذي یظهر وسط الظلام رسم ابن صارة في هذه المقطوعة
ـــــــــــــرُ  ـــــــــــــوانین جم ـــــــــــــي الك ـــــــــــــدِ ف ـــــــــــــةِ الزن ــــــــــــــي لابن ــــــــــــــدراري ف ــــــــــــــاءِ كال ــــــــــــــةِ الظلم اللیل

،فــي اللیلــة الظلمــاءالنجوم المتلألئــةبــه جمــره الملتهــبشــبّ ، یالظــلام خلفیــة للصــورةفكــان 
الأحمــرالأولفــي الشــطر الأولن فكــان اللــو ،الصــورة جمــع شــاعرنا بــین ثلاثــة ألــوانهــذه وفــي 

لیلـة ،(الـدراريوالأسـودالأصـفرمتضـادین فـي الشـطر الثـاني فـي البیـت جمـع بـینأما،مر)(ج

. ٥٧:د.مصطفى عوض الكریم، حیاته وشعره، الأندلسيابن صارة ) ١(
. ٣٧٩:محمد صالحجاسم، ینظر: تعبیریة اللون في شعر عنترة) ٢(



م٢٠٢١- هـ ١٤٤٢)١) العدد (١المجلد (مجلة التربیة للعلوم الإنسانیة
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فهـو یصـور للمتلقـي ،)١(الأسـودمـة توهجـه عنـد التقائـه مـع یكـون فـي قالأصـفرفـاللون ،ظلماء)
وعبـر ،الأبـیضو هـذا الجمـر الرمـاد الى جمر أحمر ثـم یعلـالأسودحال النار وهي تحیل الفحم 

جــاعلاً ،التــي یــذكرها ابــن صــارة یبــین صــورة لونیــة محــددةالألــوانمــنهــذه المجموعــة المحــددة 
ثــم ینتقــل مــن الصــورة الموجــودة فــي البیــت ،فــي تكــوین الصــورةوالأســاساللــون العنصــر البــارز 

ن من خلاله اندهاشه: ییب،الى سؤالالأول
ــــــــــــــــــــــاءِ خبرونــــــــــــــــــــــــي عنهــــــــــــــــــــــــا ولا تَكْــــــــــــــــــــــــذِبُونِي ــــــــــــــــــــــدِیْها صــــــــــــــــــــــناعةٌ الكیمی ألَ

ص الصــناعة الكیمیــاء؟ لأن الســائل یعلــم بــأن مــن خــو –النــار –فهـو یســأل: أهــي المالكــة 
وبعد هذا التسـاؤل یؤكـد مـرة أخـرى علـى لـون ،ل الشيء من حالة الى حالة أخرىیحو تالكیمیاء 
النار: 

فرالأصــ) واللــون الثــاني فحمهــا(ســبكتِ الأســودالأولإذ اجتمعــت ثلاثــة ألــوان كــان اللــون 
یعلـــي مـــن قیمـــة النـــار "–ابـــن صـــارة –فالشـــاعر ،(الفضـــة البیضـــاء)الأبـــیض(تبـــر) واللـــون 

جعـل ما بریقـاً وانسـجاالصـفرة أكثـرولكـي تبـدو هـذه،ویسمو بصفرتها الفاقعة الـى صـفرة الـذهب
الرماد الهـین المتطـایر مـن احتراقهـا فضـة بیضـاء فـي انسـجام بـین الصـفرة كلـون سـاخن یناسـب 

ثم ینتقـل ابـن صـارة بعـد هـذه الصـورة الـى صـور ،)٢("لبیاض كلون بارد ویناسب الرمادوا،النار
فكان –الراقصة –إذ شبه النار بالغانیة ،فالشاعر استخدم وسیلة أخرى في رسم صورهِ ،أخرى

إذ قال: ،اللون عنصراً بارزاً  في التكوین الصوري
ــــــــــــــةِ كلمــــــــــــــــا رفــــــــــــــــرفَ النســــــــــــــــیمُ علیهــــــــــــــــا ــــــــــــــي غلال ــــــــــــــراءِ رَقَصَــــــــــــــتْ ف حم

ــــــــــاً بالعشــــــــــاءِ سَــــــــــــــــفَرَتْ عــــــــــــــــن جَبْینِهِــــــــــــــــا فَأرْتْنَــــــــــــــــا ــــــــــبَ الشــــــــــمسِ طالع حَاجَ

ـــــــــومٌ  ـــــــــتَ ق ـــــــــا قل ـــــــــن حولِهِ ـــــــــا م ـــــــــو تَرانَ یَتَعَــــــــــــــــــاطَوْنَ اكــــــــــــــــــؤسَ الصــــــــــــــــــهباءِ ل

لقد جمع ابن صارة بین حركة النسیم وحركة النـار المشـبهة بالراقصـة التـي تلـبس غلالـة 
: فضلاً عن ذلك نجد في قوله،حمراء

ــــــــــــــراءِ كلمــــــــــــــــا رفــــــــــــــــرفَ النســــــــــــــــیمُ علیهــــــــــــــــا ــــــــــــــةِ حم ــــــــــــــي غلال رَقَصَــــــــــــــتْ ف

. ١٢٩:ابراهیم دمخلي، ینظر: الالوان نظریاً وعملیاً ) ١(
. ٢٠٥:د.حافظ المغربي، صورة اللون في الشعر الأندلسي) ٢(

ــــــــــــــــــــعَتْهَا بالفضــــــــــــــــــــةِ البیضــــــــــــــــــــاءِ كْنَ فَحْمَهَـــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــفائحُ تبـــــــــــــــــــرٍ سَــــــــــــــــــبَ  رَصَ
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إذ هي تضـيء ،مرَّ من فوقها النسیم ازدادَ توهج النار وازدادَ احمرارهافكلما،علاقة طردیة
في الظلام: 

ــــــــــاً بالعشــــــــــاءِ سَــــــــــــــــفَرَتْ عــــــــــــــــن جَبْینِهِــــــــــــــــا فَأرْتْنَــــــــــــــــا ــــــــــبَ الشــــــــــمسِ طالع حَاجَ

كمــا أنــه قــد جمــع فــي البیتــین الســابقین ،ة الحســناء المضــیئة الوجــهفهــو یشــبه النــار بــالمرأ
الأصـفرواللـون ،مباشرةً الأحمرإذ جعل اللون ،بین ثلاثة ألوان،ا التشكیليمفضلاً عن فضائه

وفــــي ،(الظلمــــاء) بصــــورة غیـــر مباشــــرة أیضــــاً الأســــودبصـــورة غیــــر مباشــــرة (الشــــمس) واللـــون 
) قــد أكســب الصــورة قیمــة والأســودالأصــفرمــع اللــونین (بهــذه الصــورةالأحمــراســتخدام اللــون 

قــادرة الألــوان) وهــذا یؤكــد أن والأســودالأصــفرالمتضــادة (الألــوانتشــكیلیة مــن خــلال اجتمــاع 
طتها بالكلمـــــات ذاتهـــــا التـــــي تنقـــــل بواســـــالألـــــوانإذ توصـــــف ،العـــــاطفيالإحســـــاسعلـــــى نقـــــل 
لبهجـــة مثلمـــا نتحـــدث عـــن أخـــرى اعـــن ألـــوان زاهیـــة وباعثـــة علـــىفـــنحن نتحـــدثالإحساســـات

. )١(ةحزین
ته:لى صورة لونیة أخرى لیختم مقطوعوبعد ذلك ینتقل بنا الشاعر إ

ــــــــــتَ قــــــــــومٌ  ــــــــــن حولِهِــــــــــا قل ــــــــــو تَرانَــــــــــا م یَتَعَــــــــــــــــــاطَوْنَ اكــــــــــــــــــؤسَ الصــــــــــــــــــهباءِ ل

فابن صارة یشبه نفسه وصحبه بقوم سكارى یشربون خمرة صهباء  (یخالط بیاضها حمرة) 
وإنما جاءت الحمرة الدالة على الناریة/ الجنس/ ،الشاعر هنا بالحمرة مع الدلالة الناریةلم یقف 
صــهباء) وهــو أمــر حســن ،جــاءت مــع القافیــة (حمــراءالألــوانفضــلاً عــن ذلــك أن ،)٢(النشــوى

إذ كلمـا كـان الاسـم والوصـف فـي القافیـة كـان أحسـن موقعـاً وأبلـغ "صرح به القرطاجني إذ قال: 
.)٣("شهرة

،فضلاً عن الحركة المستمرة،إن الصورة المرسومة في هذا النص امتازت بالجمالیة اللونیة
،اللیــلادوتمثلــت الجمالیــة اللونیــة فــي الكثافــة اللونیــة التــي طغــت علــى الــنص فكانــت فــي (ســو 

،وصـهبة الخمـرة)،النجـومو ،الشـمسو ،بیـاض الفضـةو ،الذهبو ،اللهبو ،حمرة الجمرو ،الفحمو 
أنها هذه الصور الجزئیة غیرورقص الراقصة) ومع تعدد ،ما الحركة متمثلة في (رفرفة النسیمأ

هذه الصورة اللونیة.مرتبطة مع بعضها في تشكیل 

. ١٨١:فریدریك فالتر، ینظر: الرسم كیف نتذوقه) ١(
. ١٩٤:ینظر: صورة اللون في الشعر الاندلسي) ٢(
.٣١٨:ءمنهاج البلغاء وسراج الادبا) ٣(
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: )١(إذ یقول،صور النار عند ابن صارةیسهم اللون في التكوین الصوري لوفي مقطوعة أخرى
ـــــــــــــــاءَ جَ  ـــــــــــــــوِ نُّ فـــــــــــــــي تَ كَ تْ ــــــــــفــــــــــي حُ هــــــــــراءُ ز ا المســـــــــــــــحورِ رهَ الــــــــــدیجورِ نْ مِــــــــــلٍ لَ

نــــــــــورِ ا غلالــــــــــةَ هَــــــــــبِ الظــــــــــلامُ سَ لــــــــــباهَـــــــــــــینُ بْ جَ فـــــــــــــي الظـــــــــــــلامِ لَ لَّـــــــــــــهَ ا تَ مّـــــــــــــلَ 

ـــــــــــا حُ  ـــــــــــی ـــــــــــد آنَ سْ ـــــــــــتَ رْ ها وق ـــــــــــاباتُ نَ جَ تْ مَ المنثــــــــــــورِ العســــــــــــجدِ شــــــــــــرراً كمثــــــــــــلِ ه

ــــــــــــرُ  ــــــــــــي خوالجم ــــــــــــلِ ف ــــــــــــادِ ل ــــــــــــالرم الكـــــــــــــــــــافورِ ةُ ورد علیـــــــــــــــــــه ذریـــــــــــــــــــر هكأنَّ

الحــــــــــورِ ى عیــــــــــونِ ضَــــــــــرْ هــــــــــا مَ ونجومَ دامـــــــــــــفـــــــــــــي لیلـــــــــــــة خلنـــــــــــــا دجاهـــــــــــــا أث

،مازج بینها في صـور متعـددة،الألواناعتمد ابن صارة في هذه الصورة على مجموعة من 
وذلك من خلال قوله:والأسودالأبیضاللون الأولإذ یلتقي في البیت ،لتكوین صورة النار

ـــــــــــــــا المســـــــــــــــحورِ  ـــــــــــــــكَ فـــــــــــــــي تَنُّوِرهَ ــــــــــلٍ جَاءَتْ مِــــــــــنْ الــــــــــدیجورِ زهــــــــــراءُ فــــــــــي حُلَ

مــع الأبـیضوعنـدما یلتقـي اللـون ،(الـدیجور)الأســود(الزهـراء) واللـون الأبـیضمثـل اللـون 
فیكـون الأبـیضفتظهـر قیمـة اللـون ،الأسـودفإنه یظهر بیاضاً ناصعاً من خلال نقیضـه الأسود

. )٢(الألوانظهر من خلالهِ قیمة ت،ضوءاً ینیر الصورة
،أیضــاً اً لونیــاً للمتلقــي صــورة أخــرى تحمــل تضــادفــي البیــت الثــاني لیرســم ابــن صــارة یعــود 

كمــا جــاءَ بصــورة غیــر ،) أیضــاً والأســودالمصــفر الأبــیضوكــان هــذا التضــاد مــا بــین اللــونین (
البیاض غلب السواد على الرغم من أن اللون الاسود طغى على للنظر أن تاللافلكن ،مباشرة

:فضاء البیت
لــــــــــبسَ الظــــــــــلامُ بِهَــــــــــا غلالــــــــــةَ نــــــــــورِ فـــــــــــــي الظـــــــــــــلامِ جَبْینُهَـــــــــــــالَمّـــــــــــــا تَهَلَّـــــــــــــلَ 

رتین ك مـن خـلال تكـرار لفظـة (الظـلام) مـوذلـ،أي أن الظلام (السواد) شغل ثلثـي الصـورة
كثـر لأن النـور بـدد الظـلام المصفر علـى فضـاء هـذه الصـورة كـان أالأبیضإلا أن توهج اللون 

) فأصـبح النـور هـو المسـیطر علـى لام بهـا غلالـه نـورلـبس الظـوذلك عن طریق قـول الشـاعر (
الصورة إذ یقول: هذهثم یعود ابن صارة لیرسم صورة أخرى ویبدأ معها معالم فضاء النص

شــــــــــــرراً كمثــــــــــــل العســــــــــــجد المنثــــــــــــوریـــــــــــا حســـــــــــنها وقـــــــــــد ارتمـــــــــــت جنباتهـــــــــــا

. ٥٩:ابن صارة الاندلسي) ١(
. ٣٦:صالح ویس الجحیشي، ینظر: ملامح الفن التشكیلي في الشعر الاندلسي) ٢(
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ابــن ن فــإمــن خــلال (شــرار جنباتهــا)وذلــك ،فهــو یحــاول أن یُلمــح للمتلقــي موضــوع الصــورة
فهـو یحـاول أن ینثـر ،صارة اعتمد في هذا البیت على تقنیتي الضوء والظل في تشكیل صـورته

الضوء على مساحة واسعة من فضاء الصورة.
،یتـدرج فـي الضـوء–ابـن صـارة –أن الشـاعر الأولىالثلاثة الأبیاتعلى ومن الملاحظ 

الأصــــفرومــــن ثــــم ،ور)ر (غلالــــه نــــالمصــــفالأبــــیضومــــن ثــــم ،(زهــــراء)بــــالأبیضفهــــو یبــــدأ 
وبعـد هـذه ،ت متغایرة لكل لحظـة مـن لحظـات الصـورةفهو یرسم صورة الضوء بهیئا،(العسجد)

وذلك من خلال قوله: ،لى صلب موضوع الصورةا ابن صارة إالثلاث ینقلنالأبیات
ــــــــــــه ــــــــــــادِ كأنَّ ــــــــــــلِ الرم ــــــــــــي خل ــــــــــــرُ ف ورد علیـــــــــــــــــــه ذریـــــــــــــــــــرةُ الكـــــــــــــــــــافورِ والجم

إذ أخـذ كـل مـن الجمـر والرمـاد مـدلولین ،یحـاول أن یرسـم صـورة ذهنیـة للمتلقـيابن صـارة 
فـالجمر "ذهنـي حقیقـي. فهو جعل ما هو حقیقـي ذهنـي ومـا هـو،والثاني: ذهني،: حقیقيالأول

،في اللوحة المشبهة بها والمرسومة في مخیلتنا مثل الظـلل الضوء بینماة مثَّ یي اللوحة الحقیقف
ومـا هـذا التلاعـب ،)١("فـي الكـافور ببیاضـهة (الضـوء)یـظـل) فـي اللوحـة الحقیقل الرمـاد (الیمثل

فضـــاء للتأكیـــد علـــى شـــدة التـــوهج وتحـــول الرمـــاد الـــى ذرات بیضـــاء متطـــایرة فـــي إلاالصـــوري 
بقوله:ثم یختم ابن صارة مقطوعتهالصورة ، 

ونجومَهــــــــــا مَرْضَــــــــــى عیــــــــــونِ الحــــــــــورِ فـــــــــــــي لیلـــــــــــــة خلنـــــــــــــا دجاهـــــــــــــا أثمـــــــــــــدا

إذ جعــل ابــن صــارة ،)الأســود(خــلال اللــونمثلــت القیمــة التشــكیلیة فــي هــذه الصــورة مــن ت
(سـواد ه أكد السواد بالسـوادأنفاللیلة شدیدة السواد غیر،الصورةعلیهفضاءً شكلّ الأسوداللون 

واضعف الضوء/النور لتزداد قیمة اللیلة الجمالیة. اللیل الدجى أثمد)
كحل

الجمالیة 
عیون الحورمرضى 

الأسود
الفنیة 

الأصفر
عـــن انـــدماج صـــورة حركیـــة ناتجـــة"أن العمـــل الفنـــي المنـــتج عبـــارة عـــن لنـــا وهـــذا یؤكـــد 

ستوعبة بعناصـر الشـكل القابلـة للتحـول فـي صـورة عناصر الشكل القابلة للتحول في الصورة الم
مـن القـوة مـا ینقـل لـهوالاندماج تحت دافع تحویلي فـي الفنـانالأشیاءالذاكرة لنظام مختلف من 

. ٥٦:ینظر: ملامح الفن التشكیلي) ١(
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كمـا أنـه شـكل صـورة ثانیـة ،)١("الصورة الحركیـة الـى مجـال منفصـل عـن دافـع البنیـة المسـتوعبة
إظهـارالى إرادة ابن صارة في ا التغیر الدلاليمردّ هذویكون وإن كانت ذهنیة من قوله (خلنا)

النار بهذه الصورة. 
لكنه یخلع علیها صفات ،یقول ابن صارة في مقطوعة شعریة أخرى یصف فیها النار

:  )٢(المرأة
ــــــــــدَ  ــــــــــن حجــــــــــر طُ وْ عَ ــــــــــیس ب ــــــــــرئ الق ــــــــــوْ لَ ا لام راتِ العبـــــــــــــــــــــــعلیهـــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــافحُ لُّ ظَـــــــــــــــــــــــیَ هلَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــةٍ تَ وْ یاقُ وعوجـــــــــــــــــــــــــــــــوا بَ  ـــــــــــــــــــــــــــــــذهبی )(راتِ بُ السّــ)*(الالســبرات*الســبراتفــيبهــا المقرورُ مُّ هُــیَ ةٍ ی

منكـــــــــــــــــــــــوراتِ اللیـــــــــــــــــــــــلِ نجـــــــــــــــــــــــومَ رأیـــــــــــــــــــــــتَ ــاـــــــــــــــا بشرارهـــــــــــهمِ حِ ن فَ ـــــــمتْ ـــــــارْتَمْ ا ـــــــــإذ م

ـــــــــــــــــــىً دُ هـــــــــــارمادِ تحـــــــــــتَ ى لـــــــــــي منهـــــــــــا الجمـــــــــــرُ كَـــــــــــحَ  ـــــــــــــــــــدقیقِ م ـــــــــــــــــــربطِ ب **متعجـــــــــــــــــــراتِ ال

ــــــــــــــــــــأنْ فَ اهِ ودْ دُ خُــــــــــــضَ یْ بِــــــــــــلتجمــــــــــــیشُ ارَ فَ صْــــــــــــوقــــــــــــد عَ  ــــــــــــــــــــانعُ تَ بَ )**(الثمــــــــــــــــــــراتِ منهــــــــــــــــــــا ی

سم صورة تقـوم علـى أسـاس صـورة أخـرى مقابلـة هذه المقطوعة على ر اعتمد ابن صارة في 
عدة تتداخل مع بعضها لتكوین صورة لونیة.لألوانهوذلك من خلال اختیار ،لها

فضــلاً عــن ســخریته ممــن یفعــل ،الأطــلالعلــى تــرك الوقــوف إلــىفهــو یــدعو مــن الشــعراء
من خلال قوله: الأطلالمكان الوقوف على –بیاقوتیة ذهبیة –النار ومن ثم یضف،ذاك

ـــــــه ـــــــــــــــراتِ دَعَـــــــوْا لامـــــــرئ القـــــــیس بـــــــن حجـــــــر طُلَوْلَ ـــــــــــــــلُّ علیهـــــــــــــــا ســـــــــــــــافحُ العب یَظَ

یَهُــــــــــمُّ بهــــــــــا المقــــــــــرورُ فــــــــــي السّــــــــــبُراتِ وعوجــــــــــــــــــــــــوا بَیاقُوْتَییــــــــــــــــــــــــةٍ ذهبیــــــــــــــــــــــــةٍ 

،وذلـك مـن خـلال عامـل نفسـي،الأطـلاللفضـل النـار علـى الاحتجاجفابن صارة برع في 
كما إن ابن صارة و ،فضلاً عن كونها ذات نفع ودفء للمقرور،الطلولفهي لا تقارن بأحجار 

فضـاء الصـورة فضـلاً عـن الأسودلیكون –رات السب–هو المحدد لصورتهِ الأسودیجعل اللون 
المصــفر (یاقوتــة ذهبیــة) فهــو یریــد مــن خــلال ذلــك أن الأحمــرالأســودع اللــون هــذا یســتخدم مــ

. ٤١:الشعر والرسم) ١(
. ٥٨:ابن صارة الأندلسي) ٢(
الاعتجار: ثوب یلف حول الرأس. )**(
)(ردة: جمع غدوة، المقرور: الذي یعاني من البرد. السبرات: الغدوات البا
التجمیش: القرصة والملاعبة.)***(
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حــین یلتقیــان والأحمــرالأســودإن اللــونین ومــن المعلــوم ،یضـفي حركــة النــار التــي تعلوهــا صــفرة
. )١(یجعلان الصورة أكثر بریقاً 

،مـرأة علیهـاول أن یخلـع صـفات الإذ یحـا،یعود بنا ابن صارة الى رسم صورة جدیدة للنـار
وذلك من خلال قوله: 

رأیــــــــــــتَ نجــــــــــــومَ اللیــــــــــــلِ منكــــــــــــوراتِ رارهـــــــــــــــــــــاـــــــا بشــــــــــــن فَحِمِهــــــــــتْ مــإذ ما ارْتَمْ 

دُمـــــــــــىً بـــــــــــدقیقِ الـــــــــــربطِ متعجـــــــــــراتِ حَكَــــــــــى لــــــــــي منهــــــــــا الجمــــــــــرُ تحــــــــــتَ رمادِهــــــــــا

ــــــــــدُودْهِ  ــــــــــیْضَ خُ ــــــــــیشُ بِ ــــــــــفَرَ التجم ــــــــــد عَصْ ــــــــــــانعُ الثمــــــــــــراتِ اوق ــــــــــــتَ منهــــــــــــا ی فَأنْبَ

فشـرارها یفـوق ،یجعل ابـن صـارة فـي هـذه الصـورة مـن صـور النـار معـادلاً موضـوعیاً للمـرأة
ن فضـــلاً عـــن ذلـــك یكـــوّ ،ذات صـــفات فائقـــة تلحقهـــا بأجمـــل الفتیـــاتوهـــي ،نجـــوم اللیـــل ضـــیاءً 

بــدقیق الــربط دمــىنهــذه الصــفات (ومــوأولــى ،صــفات التــي تتصــف بهــا المــرأةعــدت صــورتَهُ 
فیكـون ،متعجرات) فهـو یصـف لنـا صـورة النـار مثـل قطعـة القمـاش التـي تلـف حـول رأس المـرأة

وكیــف أنتشــر ،صــورة النــارالأولــى:؛بــذاك قــد جمــع بــین صــورتین ترتســمان فــي ذهــن المتلقــي
همـــا كلتیالصـــورتین وفـــي،صـــورة النســـوة التـــي وضـــعت الخمـــار:انیـــةوالث،جمرهـــا تحـــت الرمـــاد

بلفظة (جمـر) وفـي الشـطر الأملففي الشطر،لكن بصورة غیر مباشرة،الأحمرتخدم اللون اس
إذ یقول: ،الثاني (دمى) ثم یتجه ابن صارة الى تكوین صورة النار عبر صورة المرأة

ــــــــــــــانعُ الثمــــــــــــــراتِ وقــــــــد عَصْــــــــفَرَ التجمــــــــیشُ بِــــــــیْضَ خُــــــــدُودْهِا ــــــــــــــتَ منهــــــــــــــا ی فَأنْبَ

،لكـن هـذا اللـون یتغیـر الـى لـون أصـفر،الأبـیضلمـرأة ذات اللـون یرسم ابن صارة خـدود ا
بـــین حركـــة انتشـــار اللـــون الصـــورةفالشـــاعر جمـــع فـــي هـــذه،التجمـــیشوســـبب هـــذا التغیـــر هـــو 

أعطــى قیمــة جمالیــة والأصــفرالأبــیضأن اجتمــاع غیــر،فــي ســطح الخــدود البیضــاءالأصــفر
غیـر أن قربهمـا كـوّن قیمـة جمالیـة الألـوانللصورة وهما وإن كانا قریبین مـن بعضـهما فـي دائـرة

فــابن ،)(مــن تقاربهمــا فــي الجــنس اللــوني فــي دائــرة اللــون ضــمن المكمــلات المشــطورةإضــافیة
فضــلاً عــن جمالیــة صــورهِ مــا یریــد ،ارة اســتطاع أن یعكــس مــن خــلال حــس التعبیــر ودقتــهصــ

الألــوانو الأضــواءفضــلاً عــن ،إذ تتجلــى فیهــا الحیویــة والحركــة والصــور النامیــة،الوصــول إلیــه
التي تشبع الحواس المدركة.

.٣٠:ینظر: ملامح الفن التشكیلي في الشعر الأندلسي) ١(
)( ویقصد بها أن یكون التضاد في داخل اللون الواحد، وذلك إذا تضاربت القیمة أو

للون لكن مع قیمة مرتفعة، ینظر: اللغة الكروما، بأن تقرّب لوناً ذا قیمة منخفضة نفسه ا
.  ١٣٩:واللون
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،الإنســـانیةوفـــي مثـــال آخـــر یشـــكل ابـــن صـــارة صـــورة للنـــار التـــي یضـــفي علیهـــا الصـــفات 
: )١(ویظهر ذلك جلیاً من خلال قوله

ــــــــــار بعــــــــــد ســــــــــوادهاشــــــــــابت نواصــــــــــ رمـــــــــــــادِ ا بثـــــــــــــوبهـــــــــــــوتســـــــــــــترت عني الن

من شباب وشـیخوخة ثـم همـود الإنسانا ما یصیب فالنار عند ابن صارة كائن حي یصیبه
الأبـیضعلـى لـونین أساسـین وهمـا الأولیعتمـد ابـن صـارة فـي رسـم صـورتهِ فـي الشـطر ،أبـدي

مباشــرة جــاء بصــورة الأســودأمــا اللــون ،جــاء بصــورة غیــر مباشــرة (شــابت)فــالأبیض،والأســود
لأن الشاعر قلل من ،الصورةأضفى نقطة سلبیة على فضاءالأبیضأن اللون غیر،(سوادها)

ن دل وهـذا إ،البیـاضإلاأما الآن فلا یوجـد ،سلطة السواد الذي كان وجوده كامناً في الماضي
) غیـر أن الأبـیض() والحاضر الأسودبین الماضي (إقامة التصارععلى شيء فإنه یدل على 
وذلـك مـن خـلال اسـتخدامه اللـون (الرمـادي) ،بـین التفـاؤل والتشـاؤمابن صارة حاول أن یتوسـط

بطبیعتــه فــي فضــلاً عــن كونــه،)٢(الــذي یمتلــك الرغبــة الباعثــة علــى الانتصــار علــى الآخــرین
الأسـودلـى الحیـود وبقـدر مـا یقتـرب مـن صـار لونـاً حیادیـاً مفتقـراً إوالأبیضالأسودالتوسط بین 

النـار بـدأت تتـوارى تكونكما یمكن أن،)٣(الانتهاء والیأس والجمودمما یعنيالى الظلام یمیل 
وبـذلك یكـون ابـن صـارة قـد وافـق بـین قـیم اللـون التشـكیلیة ،خجلاً من أعین الرقباء شـأن النسـاء

. )(للنار أخرىلونیةولأبن صارة صور،والرمزیة في تشكیل صورتهِ اللونیة للنار
: المهجوثانیاً: صورة الإنسان

اء مـن هـدف مـا سخریة في الهجاء ویعطیها شكلاً ساخراً إذ لم یخلُ الهجـوقد یعمق اللون ال
یحمـل بأسـلوبرارة الـذات المهجوة،فاف ومـإســـكمـا یتمركـز بطریقـة فیهـا خلف التصـویر اللـوني،

:)٤(ومن هذا اللون من الهجاء قول ابن صارةلهجاء نوعاً من السخریة المقبولة،الى جانب ا
ـــــــــــــــــتَ نْ یَ وأغـــــــــــــــــرُّ  ـــــــــــــــــةَ الكتالُ حِ ـــــــــــــــــب ـــــــــــــــــــــدٌ تمه خطُّ ـــــــــــــــــــــةِ وق النضـــــــــــــــــــــناضِ كالحی

ـــــــــــــعَ  بیـــــــــــاضِ كـــــــــــلِّ عَ یْـــــــــــبَ تشـــــــــــري الســـــــــــوادَ هأســـــــــــــنانُ فأصـــــــــــــبحتْ الســـــــــــــوادَ قَ شِ

ـــــــــــــتَ فـــــــــــــإذا شـــــــــــــحا ـــــــــــخنافســـــــــــــاً فـــــــــــــاه رأی ـــــــــــنیْ أوِ یَ ـــــــــــى مِ فِ نمِ ـــــــــــه ال حـــــــــــاضِ ر ی

.٥٩:ابن صارة الأندلسي) ١(
. ١٣١:محمد عدنان تنبكجي، ینظر: كیف تتعلم الرسم وتعلمه) ٢(
. ٥٦:فارس متري ظاهر، ینظر: الضوء واللون) ٣(
)(ینظر: ابن صارة الاندلسي ،)وغیرها). ٩٦، ٦٠، ٥٩
. ٩٢، نفسهالمصدر ینظر: )٤(
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،غر)بـــ(الأفإنــه وصــف المهجــو ،ســاخراً مــن المهجــو إذ بــدأ بصــورة مدحیــةابــن صــارة بــدا
ـــدوم ذوي الحاجـــاتالوالاغـــر  ـــذي یـــتلألأ وجهـــه بق ـــاللون الأ،)١(رجـــل الكـــریم الاصـــل ال –غـــرف

ولـم یتوقـف عنـد هـذا،المهجـومـنللكاتب جاء به ابن صارة للاستخفاف -البیاض في الجبهة 
فـوق ورقـة الكتابـة مثـل الحیـة الأسـودثـم یشـبه خطـه ،الكتابـة–سارق –حل تبل وصفه بأنه من

ومـن الملاحـظ ،حیویـة فـي الحركـةأي أنه متوقد العزیمـة ذا،)٢(نشاطالنضناض في السرعة وال
ــــیضأن الشــــاعر قــــد اســــتخدم اللــــونین ( ــــي هــــذه الصــــورة)والأســــودالأب المهجــــو إذ وصــــف،ف

خطه على سطح الورقة.للخط الذي كان یالأسودواللون ،بالأبیض
بـه أسـنانهر قـد تلطخـت فوصـفه بأنـه مـن عشـقه لسـواد الحبـ،ثم یتدرج من ذلك الى هجائه

یشـكل صـورة لونیـة یبـین مـن خلالهـا صـفات فـابن صـارة ،حتى تحول كل بیاض فیها الى سـواد
والســواد هنــا یــدل ،فضــلاً عــن عشــقهِ للســواد،أنــه یســلب مــن المهجــو النظافــةو ،المهجــو الحســیة

مـا هـو قـذر یشري كل–المهجو –بل أنه بعشق المهجو للقذارةف ولم یكت،على القذارة والقبح
ـــفالشـــاعر أتـــى بهـــذه الصـــو ،وذو ســـواد بالبیـــاض ة وغیـــر ر رة لیظهـــر صـــورة المهجـــو بصـــورة منفّ

ففي البیت الثالث:،فضلاً عن فساد أخلاقه،مرغوب فیها
ـــــــــــــتَ خنافســـــــــــــاً  ـــــــــــى مِرحـــــــــــاضِ فـــــــــــــإذا شـــــــــــــحا فـــــــــــــاه رأی ـــــــــــه إل ـــــــــــن فِی ـــــــــــأوِیْن مِ یَ

انهنفیشـبه أسـ،عور بقـذارة المهجـوفابن صارة یعمل في هذه الصورة اللونیة في تعمیـق الشـ
والتــي لــم ،المهجــوأســنان وإن دل هــذا علــى شــيء دل علــى شــدة قــذارة،بخنــافس شــدیدة الســواد

الـىین مـن فیـه(یـأو –وهذا الشيء یدل علیه الشطر الثـاني مـن البیـت ،زمن طویلذنظف منت
كمـا ،تلك الخنافساض عفن تأوي إلیهالمهجو منزلة مرحفم هذا لفابن صارة ینز –اض) مرح

ل اللــون حمّــو ،كــل الــدلالات الایجابیــة مــن نظافــة وطهــرالأغــرأن ابــن صــارة ســلب مــن اللــون 
كمـا إنـه لا یقصـد الهجـاء ،)٣(كل الدلالات السلبیة التي تدل علـى القـبح والـتعفن والقـذارةالأسود

شـمل لمعنوي لیبل یرید الهجاء ا،فحسب–الكاتب –المادي بتصویر قبح أحد أعضاء المهجو 
م بالقبیح. كل ما یخرج ویصدر عن هذا الف

الألـــــوان ودلالاتهـــــا السیاســـــیة والاجتماعیـــــة ینظـــــر: لســـــان العـــــرب: مـــــادة غـــــرر، وینظـــــر: ) ١(
. ٢٦٦:محمد بن عبد االله بن أیة، والنفسیة

.، ینظر: لسان العرب) ٢( مادة نضَّ
. ٢٧٨:ینظر: صورة اللون في الشعر الأندلسي) ٣(
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إذ یقـــول ،وینتقـــل ابـــن صـــارة الـــى صـــورة لونیـــة أخـــرى یعبـــر مـــن خلالهـــا عـــن أوصـــاف زوجتـــه
:)١(فیها

ــــــــــرَّ أمــــــــــا الزمــــــــــانُ  ــــــــــةٍ قَ ف ــــــــــي مــــــــــن طل اهِــــــــــنفاقِ ي بســــــــــیفِ مِــــــــــدَ لُّ طِــــــــــتَ كانــــــــــتْ ل

ــــــــــــــــنفاقِ عنــــــــــــــــدالطلســــــــــــــــاءُ ةُ الذئبــــــــــــــــ اهِــــــــــــــعنــــــــــــــد عناقِ شــــــــــــــاءُ الرقوالحیــــــــــــــةُ اهِ

الشــعریة أعطانــا الأبیــاتففــي كــل شــطر مــن أشــطر ،شــكل صــور لونیــة ثــلاثابن صــارة فــ
أنه ذكر الزمان الـذي كـان لـه غیر،الألوانمن خالیاً الأولمن البیت الأولالشطر فكان،اً لون

،ت غیـر الحسـنةلأنه فرق بینه وبین زوجته التي كانت تحمل مجموعة مـن الصـفا،زمناَ إیجابیاً 
وهـذا النفـاق القاتـل كـان یـؤدي الـى هـدر دم ،جـة كانـت منافقـةهذه الزو أن ،وأولى هذه الصفات

،الصـورةالذئبـة والحیـة بعـض الصـفات لتشـخیصأما في البیت الثـاني فهـو یسـتعیر مـن،الزوج
أخلاق تلك الزوجة.عنالتي تعبرالألوانفضلاً عن 

الأحمـروهو اللون إلیهیعود أحدهما،في الصورة الهجائیةلوانأفابن صارة استخدم ثلاثة 
الغبـرة [الـى الزوجـة اللونـان الآخـران فهمـا یعـودان أما و ،والذي كان سببه نفاق الزوجة–الدم –

قشاءر في (الذئبة الطلساء والحیة ال])المنقط(والأسودوالأبیض/ الى السواد
نفاق الزوجةبسبب      مهدور دمه   الزوج   

لون أحمر

طلساء            عند نفاقها ذئبة
(موتها الكاذب) = النومغیرة إلى سوادالزوجة   

حیة رقشاء            عند عناقها
أبیض وأسود

،القائمــة بــین (طلــة/ تطــلالجناســیةالناجمــة عــن العلاقــة الإیقاعیــةالإمكانیــاتفضــلاً عــن 
جمالیة للتشكیل الصوري. بلا خلق ها) التي أسهمت في عند نفاقها/ عند عناق،طلساء/ الرقشاء

ــا أمــام نــص إبــداعي ذي دلالات معنویــةریــب أ وتقنیــة یحملهــا الســیاق الشــعري الــذي یكشــف نن
.-الزوجة –نیة مع تلك المرأة الوجدا–ابن صارة –أبعاد تجربة الشاعر 

.  ٩٣:ابن صارة الاندلسي) ١(
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ثالثاً: صور لونیة أخرى:
كمــا إنهــا أثــرت فــي التشــكیل ،الفنــيمــن أهــم أدوات الشــاعر المبــدع فــي التعبیــر الألــوانإن 

الحیــاة فــي العصــر ألــوانوذلــك لتعــدد ،الأنــدلسالصــوري لشــعر ابــن صــارة كغیــره مــن شــعراء 
ممـــا كـــان لـــه الأثـــر الكبیـــر فـــي اســـتثمار الصـــورة ،نتیجـــة التمـــازج الثقـــافي مـــع الآخـــرالأندلســـي

علیــــة القیمــــة الفنیــــة ویمكــــن النظــــر فــــي فا،ولا ســــیما الصــــورة اللونیــــة،الشــــعریة خیــــر اســــتثمار
مــن خـلال صــور مختلفــةجلیــاً ظهــر ذلـكوقــد ،للصــورة الشـعریةالألــوانوالجمالیـة التــي تمنحهـا 

منها:في شعر ابن صارة
صورة النارنج:-أ

ألوانهـــا صـــورهم یســـتجلونعنـــدها عـــدد مـــنبثمـــرة النـــارنج ووقفـــوا الأندلســـیونلقـــد أعجـــب 
هـي عالقـة فـي و اظري الشـاعر هـي ثمـرة النـارنج وبخاصـة أكثـر الثمـرات سـحراً لنـ"إنو ،وطعمها

ومـن ثـم فقـد ،دي البسـاتینالعلها هي وفصیلتها كلها من أمتع ما یقـع علیـه نظـر مرتـ،أغصانها
كـل یحـاول أن یرسـم ،الاترجة من أكثر الثمار جریاناً على ألسنة الشعراءوأختهاكانت النارنجة 

اللونیـة الأوصـاففمـن ،)١("العـین وتـبهج الخـاطرمنها وهي محمولة على أغصانها لوحة تسر
:)٢(بن صارةقول اوتشكیلتهاالألوانالتي لا تتجاوز حسیة 

ـــــــــــــه أم خـــــــــــــدودُ ةً ى نضــــــــــــار دَ بْــــــــــــأَ الأغصــــــــــــانِ علــــــــــــىرُ مَــــــــــــحْ أَ  ـــــــــــــتْ زَ رَ أبْ ب ـــــــــــــوادجُ هَ ا اله

ــــــــــــــــــتْ وقضــــــــــــــــــیبٌ  ــــــــــــــــــتثن ــــــــــــــــــواعمِ دودُ أم قَ عـــــــــالجُ بهــــــــا مــــــــا أُ دٍ جْـــــــــوَ مــــــــن لجُ اِ عَــــــــأُ ن

ــــــــــــدالنــــــــــــارنجِ أرى شــــــــــــجرةَ  اللـــــــــــــواعجُ اهَ تْ جَ رَّ ضَــــــــــــدمــــــــــــوعٍ طــــــــــــرِ كقىنَــــــــــــلنــــــــــــا جَ ىأب

ــــــــريَّ تصــــــــوغُ مدامــــــــــــــةً لكانــــــــــــــتْ لــــــــــــــو ذابــــــــــــــتْ جوامــــــــــــــدُ  ــــــــفُ فیهــــــــا الب ــــــــوازجُ الأك الم

ـــــــــیَ زبرجـــــــــــــدِ ن فـــــــــــــي غصـــــــــــــوِ عقیـــــــــــــقٍ كـــــــــــــراتُ  ـــــــــاح منهـــــــــا صـــــــــنســـــــــیمُ فُّ كُ والجُ الری

ــــــــــــــــــــبّ قَ نُ  ــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــوراً وطــــــــــــــــــــورا نَ اَ لهُ جُ نـــــــــــــــــوافبیننـــــــــــــــــا خـــــــــــــــــدودُ نَّ هُـــــــــــــــــفَ هامُّ شُ

ــــــــــنَ  ــــــــــى خَ لا یصــــــــــینْ أصــــــــــوتي ىهَ ـــــــــدنیاعـــــــــروسٌ هــــــــــىنُّ الال ـــــــــدَ علیهـــــــــا مـــــــــن ال الجُ مَ

لطبیعـةمـا لوذلـك ،لفظـة (أحمـر) یخاطـب بـه المتلقـيباختیـارابن صارة رسم صورته یبدأ
من أثر ودوره في قیمتها الجمالیة وتأثیرها من حیـث –عند وصف النارنج –اللفظة وما توحیه 

فـابن صـارة یسـمو ،)٣(ل المناسـب الـذي یتماشـى وتنغـیم ایقـاع ترددهـا فـي الـذهنیـأحداث التخی

.٢٩٧:د.مصطفى الشكعة، ي موضوعاته وفنونهالادب الاندلس) ١(
. ٤٨:ابن صارة الاندلسي) ٢(
. ٧٩:د.مجید عبد الحمید ناجي، ینظر: الاسس النفسیة لإسالیب البلاغة العربیة) ٣(
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فیتخیلهــا فــوق غصـونها كمــا أن هــذه الصــورة تقــوم علــى أســاس ،بهـذه النارنجــة ویعلــو بهــا نفســیاً 
ــإذ ؛التشــبیه فــابن صــارة یكــون صــورة ،وخــدود المــرأة طرفهــا الثــانيالأولل النارجــة طرفهــا تمثّ

یعطینـا فضـلاً عـن هـذا فهـو ،فكلاهمـا أحمـر اللـون،س مـن خلالهـا لـون النارجـةالمرأة التي یعك
،الشبه بـین المـرأة والنارجـةنواعم) لكي یصور قوةقدود،تثنتصور أخرى لهذه المرأة (قضیب

بهــا الكلمــات مجــرد لغــة حســیة لا تصــبحأن لغــة الشــعر عنــد الشــعراءعلــىتأكیــدٌ إلاومــا هــذا 
تصــــبح مجموعــــة مــــن المثیــــرات الحســــیة تثیــــر ذهــــن المتلقــــي صــــوراً ات بــــل أو علامــــإشــــارات

. )١(وتحرك انفعالاته ومشاعرهوإحساسات
أخرى یبین من خلالها أن هذه النارنجة جامدة من خلال قوله:اً ون صور ثم یكّ 

ــــــــوازجُ جوامــــــــــــــدُ لــــــــــــــو ذابــــــــــــــتْ لكانــــــــــــــتْ مدامــــــــــــــةً  ــــــــفُ الم ــــــــريَّ فیهــــــــا الأك تصــــــــوغُ الب

اقتــران مــع صــورة (النــارنج) لیحــاكيةلمفــردات الخمریــاارة فــي هــذا البیــت صــلقــد قــرن ابــن 
التي یعكسها عبر استخدام الفعل (ذابت) المسبوق بـ(لو) وهـو ،صفات النارنجة بصفات الخمرة

وبهـذا یكـون ،فضـلاً عـن لفظـة المدامـة التـي هـي صـفة تصـاحب الخمـر،حرف امتناع لامتنـاع
(النـــارنج الجوامـــد) الأولـــى،ا معـــاً فـــي ذهـــن المتلقـــيمكلهابـــن صـــارة قـــد جمـــع بـــین صـــورتین شـــ
بالحركـة والحیویـة مـن عـن هـذا كـان البیـت الشـعري ملیئـاً والثانیة صورة (النارنج الذائب) فضـلاً 

ة تصوغ ...).(ذابت مدامالألفاظخلال ما توحیه 
فضــلاً عــن،ةالــذي بــدأ بـه تشــكیل الصــورة اللونیـالأحمـریكـرر ابــن صــارة بعـد ذلــك اللــون 

فیقول: ،الأخضراللون 
ـــــــــاح منهـــــــــا صـــــــــوالجُ كـــــــــــــراتُ عقیـــــــــــــقٍ فـــــــــــــي غصـــــــــــــوِن زبرجـــــــــــــدِ  ـــــــــفُّ نســـــــــیمُ الری یَكُ

ــــــــــــــــــــمُّها ــــــــــــــــــــاَ طــــــــــــــــــــوراً وطــــــــــــــــــــورا نَشُ فَهُـــــــــــــــــنَّ خـــــــــــــــــدودُ بیننـــــــــــــــــا نـــــــــــــــــوافجُ نُقَبّلهُ

وهــي أیضــاً فــي لــون ،الزبرجــدوغصــونها خضــراء فــي لــون ،ت عقیــق فــي حمرتهــااإنهــا كــر 
الألــوانمــن والأخضــرالأحمــرلاً عــن كــون فضــ،روائــح طیبــةبــینمتعتهــا -الحمــر–الخــدود 

فضــلاً عــن أن اللـــون )٢("واجتمــاع المتضــادین یزیــد كثافــة اللــون وبــروزه"،المتضــادةالأساســیة
وبهـذا ،)٣(الباردةالألوانالأخضرفي حین یمثل اللون ،الأساسیةالساخنةالألوانیمثل الأحمر

فضـلاً عـن هـذا اسـتطاع ،الأغصـاناسب الطبیعة اللونیـة للنـارنج مـع لـون یكون ابن صارة قد ن

. ١٦٧:ینظر: تقنیات التعبیر في شعر نزار قباني) ١(
. ٣١٥:الصفارد.ابتسام مرهون ، جمالیات التشكیل اللوني في القرآن الكریم) ٢(
. ٢٦:ینظر: ملامح الفن التشكیلي في الشعر الاندلسي) ٣(
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محدثاً ومؤكداً نسق التضـاد والأخضرالأحمرفي هذین البیتین أن یجمع بین أعلى قیم اللونین 
اللوني. 
فنـــرى ،إذ تحفـــل بالحركـــة والحیویـــة،طبیعـــةالشـــعرهـــذه المقطوعـــة تجعلنـــا أمـــام لوحـــة لإن 

الأغصــــانونــــرى كـــرات متحركـــة علـــى ،زهـــا الهـــوادجر تبالتـــيكالخــــدودنضـــارةدي احمـــراراً یبـــ
فضلاً عن التقبیل والشم.،وأغصان متحركة

للسیدات ویلاحـظ نفسهوابن صارة یرمز للمرأة بثمرة النارنج النضرة والناضجة یؤكد المعنى
سـالة الـى المجتمـع في هذه المقطوعة براعة المصمم في اختیـار الرمـز وتوظیفـه فـي توصـیل الر 

.)١(دون أن یخدش حیاء المجتمع الذي یعیش فیه
صورة الشقائق: -ب

ولـــیس ذلـــك بغریـــب علـــى ،)نعمـــانســـیما (شـــقائق الولا،الزهریـــات بعنایـــة ابـــن صـــارةتحظـــى 
صــورة لونیــة دنقــف عنــنحــنفهــا،حساســه بجمالهــاإأســبغ علــى ألوانهــا الحمــراء شــاعر أندلســي 

: )٢(هاإذ یقول فی،لشاعرنا
نِ اـــــــالنعمقَ ــــــــــــشقائكَ ـــــــإلیى دَ ــــــــــــــــــهْ أَ قٍ رِ شْــــــــــــــــمُ الــــــــــــــــى زمــــــــــــــــانٍ هــــــــــــــــذا الثنــــــــــــــــاءُ 

ـــــــــــــه مجـــــــــــــامرَ عتْ غَ بَ صَـــــــــــــزبرجـــــــــــــــدِ ســــــــــــــوقِ فــــــــــــــوقَ ىرادَ فـُـــــــــــــقامــــــــــــــتْ  ـــــــــــــانِ لی العقی

ــــــــــحُ هـــــــــــــــــاكأنَّ النســـــــــــــــــیمِ رُّ و بهـــــــــــــــــا مُـــــــــــــــــفُـــــــــــــــــهْ یَ  ــــــــــودِ رٌ مْ ــــــــــنَ البن ــــــــــي مِ نَ رْ شَ ــــــــــف دانِ یْ

وكـان ذلـك ،أدت تجلیات اللـون عنـد ابـن صـارة الـى مسـتویات متعـددة أكسـبها ثـراءً وتنوعـاً 
فضـلاً ،في الزمان المشرق الذي یعكس دلالته الایجابیة علـى الشـاعرالأبیضمن خلال اللون 

وسط البیاض الذي یحیط به یعـزز مـن قیمتـه الدلالیـة الأحمرفدخول اللون ،الأحمرعن اللون 
الشـــباب والعنفـــوان ممـــا یجعلـــه الحـــارة الـــذي یمثـــل بطبیعتـــهالألـــوانمـــن الأحمـــرللـــونبوصـــف ا

فــالأبیض،البــاردةالألــوانمــن الأبــیضواللــون ،للشــقائقمتوافقــاً منســجماً مــع المعطــى الــدلالي
وهذا بطبعهِ یبعد الركـود والسـلبیة ،استقبال وتكوین الصورةدیشكلان تضاداً إیقاعیاً عنوالأحمر

:ثم ینتقل الى صورة لونیة أخرى،)٣(الاستقبالدعن
ـــــــــــــانِ قامـــــــــــــتْ فـُــــــــــــرادَى فـــــــــــــوقَ ســـــــــــــوقِ زبرجـــــــــــــدِ  ـــــــــــــه مجـــــــــــــامرَ العقی صَـــــــــــــبَغَتْ علی

، منصـور صـقر، ، أحمد رجـب، الصورة الفوتوغرافیة وفاعلیتها في فنون الكتاب المعاصرة) ١(
، ضمن كتاب ثقافة الصورة في الفنون. ١٥٣

. ٥٥:ابن صارة الاندلسي) ٢(
. ١٢٧-١٢٥:النثریةینظر: البناء الفني في قصیدة الماغوط ) ٣(
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وذج لتناســـق نمـــالأخضـــر أفـــي قضـــیبها الأحمـــربلونهـــا إنهـــا شـــقائق النعمـــان التـــي تســـمو
الأولالشـطر علـىالأخضـرلـون فقـد غلـب ال،التي تسمو الى درجـة نفسـیة فـي النشـوىالألوان

مــنعش مرطــب "فــاللون الأخضــر،خلفیــة تتشــكل علیهــا الصــورةالخضــراءالأغصــانن هــذه لتكــو 
أمــا فــي الشــطر الثــاني یتعامــل مــع ،)١("إذ یضــفي الســكینة علــى الــنفس،مهــدئ یــوحي بالراحــة 

طاع توبهـذا اسـ–مجـامر العقیـان–الأحمـرجاور له لیكون اللـون اللون وفقاً لأثره في اللون الم
بـاللون الأولإذ جـاء فـي الشـطر ،التـدرج اللـونيإظهـارابن صارة أن یحقق قواعد التشكیل في 

لأن اللـــون ،هیـــةاوبـــذلك تكـــون حمـــرة الشـــقائق ز ،الأحمـــروفـــي الشـــطر الثـــاني اللـــون الأخضـــر
.)٢(الأخضریظهر صفاؤه ونصوعه مع الأحمر

النسـیم لـیعكس مـن خلالـه ابـن صـارة الجـو أما القیمة الجمالیـة لهـذه الصـورة تمثلـت بوجـود 
الحسن: 

ــــــــــدانِ یَهْفُــــــــــــــــو بهــــــــــــــــا مُــــــــــــــــرُّ النســــــــــــــــیمِ كأنَّهــــــــــــــــا ــــــــــي مِیْ ــــــــــرْنَ ف ــــــــــودِ نَشَ ــــــــــرٌ البن حُمْ

ج فـي رقـة وهـي ترفـرف او وهي تتمازج وتتم–الشقائق –ان ابن صارة یتخیل مجامر العقیف
حات الحرب. في المیدان وساعلام حمراء ترفرفأمام حركة النسیم كأنها أ

: صورة البدر–ج 
ظـــاهرتین كـــونیتین عنـــد ظـــواهر ونهمـــا ك،مـــن خـــلال اللیـــل والنهـــارالأنـــدلسوقـــف شـــعراء 

،الشـمس والقمــرو ،الشـروق والغــروب،الخســوف والكسـوفو ،ومنهـا تعاقــب اللیـل والنهـار،أخـرى
فضلاً عن الجزئیات المتعلقة بتلك الظواهر. 

: )٣(لبدر مشكلاً باللونویقول ابن صارة في ا
ـــــــــــــــــى غـــــــــــــــــدیرِ هِ وإشــــــــــــــــــــــراقِ البــــــــــــــــــــــدرِ إلــــــــــــــــــــــىرْ ظُــــــــــــــــــــــأنُ  ـــــــــــــــــوْ مَ عل ـــــــــــــــــزَ یُ هُ جُ رُ هْ

ــــــــــــــــــرُ ضَـــــــــــــــــــــأخْ رٍ جَـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــن حَ ذٍ كِمشْـــــــــــــــــــــحَ  ــــــــــــــــــه ذهــــــــــــــــــبٌ طَّ خُ أحمــــــــــــــــــرُ علی

إن المتأمل في هذین البیتـین یجـد أن ابـن صـارة قـد اعتمـد فـي رسـم صـورته علـى مفـردات 
فـابن  صـارة ،الأنـدلسسم الصـورة الشـعریة عنـد شـعراء الذي یعكس أثر الطبیعة في ر ،الطبیعة

المصـفر الـذي حـدده الأبـیضهـو الأولكان اللـون ،بین لونین متضادینالأولجمع في البیت 
لأن المـاء عـدیم اللـون ،(الماء القلیـل الراكـد)عبر لفظـة غـدیرالأسودبـ(البدر) واللون الثاني هو 

.٣٥:د.یحیى حمودة، نظریة الألوان) ١(
. ١/١٩٠:فرج عبو، ینظر: علم عناصر الفن) ٢(
.٤٩:ابن صارة الأندلسي) ٣(
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صارة غیّر لنا هـذا السـواد كان لونه أسود إلا إن ابنفأنه یكسب لونه مما ینعكس فیه ومن ثمة
.)١(الى أبیض شدید البیاض عندما انعكس فیه ضوء القمروإحالته

انعكاس الضوء
البدر                             غدیر (ماء ساكن)

دأبیض مصفر        ضوء                   أسو 
مع وجود التضاد اللوني:الأولىأخرى مغایرة للصورة لونیةوینتقل ابن صارة الى صورة 

ــــــــــــــــــه ذهــــــــــــــــــبٌ أحمــــــــــــــــــرُ كِمشْـــــــــــــــــــــحَذٍ مـــــــــــــــــــــن حَجَـــــــــــــــــــــرٍ أخْضَـــــــــــــــــــــرُ  ــــــــــــــــــطَّ علی خُ

إلایعمـل علـى تهیئـة ذهـن المتلقـي لاسـتقبال مفـردات الصـورة التـي لا تتشـكل  فـابن صـارة 
لأنهـا لا جوهراً وأشد روحانیة من قـوة الحـسألطفتخیلة ..... القوة الم"لأن ،في ذهن المخیلة

وإنمــا ،هرهــا الجســمانیة مــن الخــارجاالمحسوســات فــي جو إدراكتتقیــد بــه ولا تقصــر مثلــه علــى 
یشـبه لـون الـذهب ابن صارة أعطى للبدر لوناً أحمرف،)٢("خیلها وتتصورها دون تقیید بمادتهاتت

إلیه الواقع یقتضي أن یكون "في حین أن ،ى حجارة الغدیرعلالأخضرأضفى اللون و ،الأحمر
رؤیـة الشـاعر تنظـر الـى مـا خلـف اللـون ولكـن ،الفضة والغدیر فـي لـون حجـر أزرقفي لمعان

وبهــذا یكــون ابــن ،)٣("ومــا یثیــره مــن أحاســیس وجمــال فــي اجتمــاع الحمــرة فــي حضــن الخضــرة
واحـداً مـن أفضـل تجمعـات اللـون والأخضـرالأحمـرصارة قد حقق وفقاً للتضـاد اللـوني مـا بـین 

ــــذلك اســــتطاع؛)٤(وأكثرهــــا إســــعاداً  ــــین عنــــوان الصــــورة وكیفیــــة رســــمها شــــاعرناوب أن یوافــــق ب
فضلاً عن المعادن الكریمة. والأضواءالألوانفالمقطوعة كانت مترفة ب،وتكوینها

.٢٧:ینظر: ملامح الفن التشكیلي في الشعر الأندلسي)١(
. ٤١٦/ ٣:اخوان الصفا، رسائل اخوان الصفا) ٢(
. ١٣٨:صورة اللون في الشعر الاندلسي) ٣(
.١٣٨:د.أحمد مختار عمر، ینظر: اللغة واللون) ٤(
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ةـــــــالخاتم
ألـوانوالتـي تشـكل جـوهر ارتبـاط ،صریةتكمن جمالیة الصورة اللونیة بارتباطها بالرؤیة الب

المتلقــي تلــتقط عینــه وإذنــه و ،فالشــاعر یلــتقط اللــون ویضــعه فــي ســیاق شــعري،الشــاعر بــالمتلقي
اللون ویحاول أن یجد تفسیراً.

فالسیاق ،وقد تمثلت جمالیة الصورة اللونیة في شعر ابن صارة من خلال السیاق الشعري
بــل هــو حامــل الــدلالات ،فــاللون لــیس زخرفــة،لالــة اللــونقــد یكــون هــو الفیصــل فــي اســتخراج د

التي قد تكون مرتبطة بخبرة الشاعر وتجربته. 
 الألــوانمــل مــع اأي أنــه تع،الألــواناســتخدم ابــن صــارة المفــردات اللغویــة بدقــة تشــابه دقــة

ویرتــب كــل ،المناســبمكانــهیضــع كــل شــيء فــي فضــلاً عــن كونــه ،أي رســام بالكلمــاتكحــالِ 
فضلاً عن ،وذلك من خلال استخدام ألوان محددة في أماكن محددة،لموقعه الكليلنسبةبالون 

إذ تعطـي ،فهـي عقلیـة تعـرف الوضـوح،التركیبیةعقلیة ابن صارة اللونیة التي تمیل الى الوحدة 
بـــل إنهـــا تفصـــل درجـــات اللـــون الواحـــد دون أن تفنـــى درجاتـــه وتفقـــد ،لكـــل لـــون مســـماه ودرجتـــه

هویتها. 
فــي إلاالإطالــةإذ لــم یكــن میــالاً إلــى ،أغلــب صــورهِ اللونیــة علــى شــكل مقطعــاتجــاءت

.قصائد المدح
ركیـز علـى فضـلاً عـن الت،مثلت سمة التضاد اللوني أسلوباً ممیزاً في جذب انتبـاه المتلقـي

الا فكــان فــي الغالـب یجمــع بــین صــورتین لا تلتقیــان ،الجانـب الــذهني فــي تشــكیل صـورهِ اللونیــة
تشكیل الذهني.في ال
ا أن مـــك،عمـــق وخصوصـــیة الفكـــرةعـــنفضــلاً ،كانــت صـــورة النـــار فیهـــا أصـــالة وابتكـــار

أمـا فـي ،للنـارشغلت حیزاً كبیراً في تكوین الصورة اللونیـة،)الأسود،الأصفر،الأحمر(الألوان
ونـان أمـا الل،) هما المسیطران فـي تشـكیل الصـورةالأبیض،الأسودصورة الانسان كان اللونان (

،شـــقائق النعمـــان،) شـــكلا أغلـــب صـــورهِ المتعلقـــة بصـــور الطبیعـــة (الناریـــةوالأخضـــرالأحمـــر(
الســاخنة الألــوانمــع اللــوني مــا بــین جلیضــفي علــى الصــورة أكثــر جمالیــة مــن خــلال الت،البــدر)

الباردة. الألوانو 
تعبیـر عــن لقـد وظـف ابـن صـارة اللـون فـي وصـفه للإنسـان، نـاقلاً دلالات لونیـة مجازیـة لل

مدحــه أو هجائــه لشــخص مــا، وان ابــن صــارة أهــتم بالصــفات المعنویــة الایجابیــة منهــا والســلبیة 
على حد سواء، مختاراً ما ینسبها من ألوان تتلاءم مع الغرض الشعري من مدح أو هجاء.

 وجــدنا رؤیــة ابــن صــارة اللونیــة تنصــرف إلــى بیــان مســاوئ المهجــو، وهــذا الهجــاء متمركــز
المهجوة، فضلاً عن هذا وجدنا الشاعر یسـوق أهاجیـه علـى سـبیل النكتـة والفكاهـة، حول الذات 

وأن أهاجیه كانت عبارة عن مقطعات شدیدة الإیجاز.



د. مثنى عبداالله محمد عليشعر ابن صارة الأندلسي جمالیات الصورة اللونیة في

٢٣١

ثبت المصادر والمراجع
:الكتب
د.مصطفى عوض الكریم،(د.ت) (د.م) .،حیاته وشعرهالأندلسيابن صارة -
ــم للملایــین،شــكعةد. مصــطفى ال،موضــوعاته وفنونــهالأندلســيالأدب- ،بیــروت،دار العل
م. ٤،١٩٧٩ط
المؤسسـة الجامعیـة ،د.مجیـد عبـد الحمیـد نـاجي،النفسـیة لأسـالیب البلاغـة العربیـةالأسس-

م. ١،١٩٧٩ط،للدراسات والنشر
م.١٩٨٣، ١الألوان نظریاً وعملیاً، إبراهیم دملخي، مطبعة اوفست، حلب، ط-
،٤ط،بیــروت،دار العــودة ودار الثقافــة،إســماعیلد. عــز الــدین ،التفســیر النفســي لــلأدب-

م. ١٩٨١
ـــة- ـــاني دراســـة جمالی ـــزار قب ـــر فـــي شـــعر ن ـــات التعبی ـــروین حبیـــب،تقنی المؤسســـة العربیـــة ،ب

م. ١،١٩٩٩ط،للدراسات والنشر
وفلســـــطین والأردنالتلقـــــي والـــــنص الشـــــعري قـــــراءة فـــــي نصـــــوص معاصـــــرة مـــــن العـــــراق -

م. ١،٢٠٠٤ط،الأردن،والتوزیعي للنشر لكندادار،ذیاب شاهین،والإمارات
ثقافة الصورة في الفنون مؤتمر فیلاد لفیا الدولي الثاني عشر مراجعة وتحریـر: أ.د.صـالح -

دار مجــدلاوي ،ظــلال عــویس وابــو اصــبع د.محمــد عبیــد االله د.هیــثم ســرحان د.یوســف ربابعــة
. ١،٢٠٠٨ط،الاردن ،عمان ،
،بیـــروت،التنـــویر للطباعـــة والنشـــر ،.غـــادة الامـــام د، جاســـتون باشـــلار جمالیـــات الصـــورة -

م.١،٢٠١٠ط،لبنان
ـــوني فـــي القـــرآن الكـــریم - ـــات التشـــكیل الل عـــالم الكتـــب ،أ.د.ابتســـام مرهـــون الصـــفار،جمالی

. ١،٢٠١٠ط،الاردن،أربد ،الحدیث 
المؤسســـة العربیـــة للدراســـات ،صـــالح ابـــو اصـــبع،الحركـــة الشـــعریة فـــي فلســـطین المحتلـــة-

م. ١٩٧٩،یروتب،والنشر
،القــاهرة،لبــيالحمكتبــة مصــطفى البــابي،تحقیــق عبــد الســلام هــارون،الجــاحظ،الحیــوان-
م. ١،١٩٧٩ط
-هـ ١٣٨٢،مطبعة جامعة دمشق،د. عبد الكریم الیافي،العربيالأدبدراسات فنیة في -

م. ١٩٦٣
م.١،١٩٧٩ط،ابن رشد للطباعة والنشر،الیاس خوري،دراسات في نقد الشعر-
مكتبــة ،قــرأه وعلــق علیــه: محمــد محمــود شــاكر،عبــد القــاهر الجرجــاني،الإعجــازدلائــل -

م. ١٩٧٩،القاهرة،الخانجي
،بیــروت،دار صــادر للطباعــة والنشــر،اخــوان الصــفا،رســائل أخــوان الصــفا وخــلان الوفــا-

م. ١٩٥٧



م٢٠٢١- هـ ١٤٤٢)١) العدد (١المجلد (مجلة التربیة للعلوم الإنسانیة

٢٣٢

الشــؤون دار،ترجمــة: هـادي الطــائي،فریـدرك فــالتر،رسـم كیــف نتذوقـه عناصــر التكــوینال-
م. ١٩٩٣،بغداد،الثقافیة العامة

م. ١٩٦١،دمشق،مكتبة اطلس،محي الدین طالو،الرسم واللون-
،دار المـــأمون للترجمـــة والنشـــر،رترجمـــة: مـــي مضـــ،روجـــزر.فـــرانكلین ،الشـــعر والرســـم-

م. ١٩٩٠،بغداد
ســـكوتیـــات النقـــد القدیمـــة والحدیثـــة،، بعـــض مبـــادئ النقـــد فـــي ضـــوء نظر الأدبصـــناعة -

ـــز المطلبـــي، دار الشـــؤون الثقافیـــة العامـــة،   جـــیمس، ترجمـــة: هاشـــم الهنـــداوي، مراجعـــة: د.عزی
م.١٩٨٦بغداد، 

ترجمــــة: أحمــــد نصــــیف الجنــــابي ومالــــك میــــري ،لــــویس–دي –ســــي ،الصــــورة الشــــعریة-
م. ١٩٨٢،الكویت،عة والنشرللطبامؤسسة الخلیج،إبراهیموسلمان حسن 

،القـــاهرة،دار الاتحـــاد للطباعـــة،یوســـف حســن نوفـــل،لـــوانالأحیاء الصــورة الشـــعریة واســـت-
م. ١،١٩٨٥ط
المؤسســـة الجامعیـــة ،ساســـین عســـاف،اسابـــي نـــو إبـــداعالشـــعریة ونماذجهـــا فـــي الصـــورة -

م.١٩٨٢،بیروت،نشرللدراسات وال
مطبعـة القـاهرة ،دار المعـارف،جـابر عصـفور،الصورة الفنیة في التراث النقـدي والبلاغـي-

م. ١٩٧٧،الجدیدة
،دار الشـؤون الثقافیــة،د.سـمیر علـي الــدلیمي،الصـورة فـي التشــكیل الشـعري تفسـیر بنیــوي-

م. ١٩٩٠،بغداد
ـــةالأندلســـيصـــورة اللـــون فـــي الشـــعر - دار المناهـــل ،د.حـــافظ المغربـــي،دراســـة دلالیـــة فنی

م. ١،٢٠٠٩ط،لبنان،للطباعة والنشر والتوزیع
،دار مجـــدلاوي للنشـــر والتوزیـــع،. صـــالح ویـــسد،الأندلســـيالصـــورة اللونیـــة فـــي الشـــعر -

م. ١،٢٠١٢ط،الأردن
د.ت.،١ط،بیروت،القلمدار،فارس متري ظاهر،جماليبحث علمي ،الضوء واللون-
م. ١٩٨٢،ایطالیا،میلانو،دار دلفین للنشر،فرج عبو،علم عناصر الفن-
م. ٤،١٩٨٠ط،.مد،محمد عدنان تنبكجي ومعروف زریق،كیف تتعلم الرسم وتعلمه-
م. ٦،٢٠٠٨ط،لبنان،بیروت،دار صادر،ابن منظور،لسان العرب-
م. ١،١٩٨٢ط،الكویت،دار البحوث العلمیة،د. أحمد مختار عمر،اللغة واللون-
دار ،ظاهر محمـد هـزاع الزواهـرة،-نموذجاً الأردنيالشعر –اللون ودلالاته في الشعر -

م.١،٢٠٠٨ط،الأردن،الحامد
،مكتبة لبنـان،وكامل المهندسهمجدي وهب،والأدبمصطلحات العربیة في اللغة معجم ال-

م. ٢،١٩٧٩ط،بیروت
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،عالم الكتب الحدیثة وجدار الكتاب العالمي،د. محمد صابر عبید،یل الشعريخیمرایا الت-
م. ٢٠٠٦،الأردن

مـــد الحبیـــب ابـــن دراســـة وتحقیـــق: مح،حـــازم القرطـــاجني،الأدبـــاءمنهـــاج البلغـــاء وســـراج -
م. ١٩٦٦،تونس،دار الكتب الشرقیة،الخوجة

ــــادور دافنشــــي،نظریــــة التصــــویر- المصــــریة العامــــة ةالهیئــــ،ترجمــــة: عــــادل الســــیوي،لیون
م. ١،٢٠٠٥ط،الأسرةمكتبة ،للكتاب

م. ١٩٧٩،القاهرة،ارفدار المع،د. یحیى حمودةنظریة اللون ، -
م. ١٩٧٣،بیروت،دار الثقافة،لالهد.محمد غنیمي ،الحدیثالأدبيالنقد -
:الرسائل والاطاریح
الألــوان ودلالاتهــا السیاســیة والاجتماعیــة والنفســیة فــي الشــعر العربــي مــن صــدر الإســلام -

حتــى نهایـــة العصــر العباســـي الأول، محمـــد عبــد االله بـــن أیـــة، أطروحــة دكتـــوراه، كلیـــة الآداب، 
. ١٩٩٥الجامعة المستنصریة،  

ي قصــیدة محمــد المــاغوط النثریــة، خیــري صــباح الــدین الحیــدري، أطروحــة البنــاء الفنــي فــ-
م. ٢٠٠٥دكتوراه، كلیة التربیة، جامعة الموصل، 

جمالیــات اللــون فــي شــعر نــازك الملائكــة، بــه رى طــه مصــطفى، رســالة ماجســتیر، كلیـــة -
م. ٢٠٠٩اللغات، جامعة صلاح الدین، أربیل، 

ي (عصـور الفتنـة والطوائـف والمـرابطین)، صـالح ملامح الفن التشكیلي في الشـعر الأندلسـ-
م.٢٠١٢ة التربیة، جامعة الموصل، ویس الجحیشي، أطروحة دكتوراه، كلی

 :الدوریات
، -مقتـــرب نظـــري –أنمـــاط الصـــورة الفنیـــة فـــي شـــعر أحمـــد عبـــد المعطـــي حجـــازي -
م. ١٩٨٩،  أیلول، ٩محمد صابر عبید، مجلة الأقلام، بغداد، عد.
ي ودوره فــي إظهــار الحركــة والفــن البصــري، د. عبــاس جاســم الربیعــي، مجلــة التبــاین اللــون-

م. ٢٠١٠، ٥نابو للبحوث والدراسات، جامعة بابل، ع
التشـكیل اللـوني فـي الشـعر العراقـي الحـدیث، د.محمـد صـابر عبیـد، مجلـة الأقـلام، بغــداد، -
م. ١٩٩٦، ١١ع
م. ١٩٩٩، ١، ج١ور، مجتعبیریة اللون في شعر عنترة، جاسم محمد صالح، مجلة جذ-
، ٢، ع٢جمالیات اللـون فـي شـعر زهیـر بـن ابـي سـلمى، موسـى ربابعـة، مجلـة جـرش، مـج-

م. ١٩٩٨حزیران، 
، ٢، ع٢الصـــورة اللونیـــة فـــي شـــعر الســـیاب، شـــاكر هـــاني التمیمـــي، مجلـــة القادســـیة، مـــج-

م. ٢٠٠٢
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Abstract

The study is one of the colour studies that examine the aesthetical

positions that form the text. It attempts to examine the colour reference

and its aesthetics in the poetical text for the colour entrance into man

activities has come accompanied with  arts in general   and literature in

particular . Poets have paid great attention to colours .Accordingly  its

determined  importance has increased in addition to set various ideas

through colours that supports the other elements to form a literary text

with an aesthetic feature.

The poetical context has a significant role in revealing the aesthetic

reference of the colour via the interaction of colour reference with its

visual reference to achieve other aesthetic  psychological and emotional

references that represent various features as a reflect to Ibn Saral Al-

Andulusi's view and his vision to life to complete his poetical course .

This represents his existing psychological state .


